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مقدمة المترجم 


بدأت القصة فى القارة الأفريقية السوداء بتلك الحكايات الشفاهية 
التقليدية ذات الجذور المتعمقة فى الفولكلور وأساطير الأقدمين , والتى 
ظل الناس يتناقلونها من جيل إلى آخر ؛ ورغم أن هذا النوع من الأدب 
الشفاهى مازال موجودا حتى الآن يسبب تعدد اللغات الأفريقية الدارجة 
غير المكتوبة إلا أن انتشار اللغة الإنجليزية والفرنسية بعد الاستعمار 
وولادة جيل جديد من الأفارقة ممن يجيدون لغة المستعمر قد ساعد فى 
خلق القصة المكتوية المتعارف عليها . غير أن ذلك النوع الأديى الجديد 
ظل متراجعا أمام الأشكال الأدبية الأخرى كالرواية والمسرح » ولنأخذ 
مثلاً بالروائى النيجيرى "تشينوا أتشيبى" الذى ازدهرت أعماله الروائية 
وتراجعت أمامها الأعمال القصصية ؛ بسبب حركة الترجمة التى وجدت 
فى أعمال "أتشيبى' وغيره من المبدعين الذين يكتبون بالإنجليزية فرصة 
للترجمة إلى عدة لغات أخرى دون أن تتاح لها (أى حركة الترجمة) 
المقدرة على ترجمة القصة القصيرة المكتوبة باللغات الأفريقية الدارجة , 
كما كان تحويل روايتين من روايات "تشينوا أتشيبئى إلى أعمال 
سينمائية سبيًا آخر فى انتشار الرواية وتراجع القصة القصيرة › 
بالإضافة إلى سبب ثالث وهو تدريس يعض الأعمال الروائية فى مدارس 
غرب أفريقيا , 1 


Ll‏ عن المسرح فإن انتشاره وتراجع القصة القصيرة أمامه يرجع 
إلى أن الممسرح يعتمد فى توصيل رسالته على الأصوات التى تردد 
كلمات المسرحية وعلى آذان المستمعين - يما قيهم أولئك الذين 
لا يجيدون القراءة - أكثر من اعتماده على الكلمة المطبوعة « وذلك ما حدث 
مثلاً مع "وول سوينكا" كاتب الدراما أو عاشق المسرح كما يحب أن 
يطلق على نفسه » الذى تمتع بشعبية كبيرة بين أيناء قومه عند عرض 
أعماله على LAS‏ المسرح . والجدير بالذكر أن “سوينكا" يتمتع بالشعبية 
الكبيرة نقسها ليس فقط بين أبتاء قومه وإنما فى معظم العواصم 
الأوروبية والأمريكية بسبب ظهور أعماله المسرحية فوق خشبات مسارح 
تلك البلاد » علاوة على ما ذكرناه من قبل وهو حركة الترجمة التى 
ساهمت - بشكل كبير - فى التعرف على جميع إبداعاته الروائية 
والمسرحية وحتى قصائده الشعرية « ولم تكن جائزة تويل العالمية التى 
حصل عليها فى العام ۱۹۸١‏ تعد اكتشاقًا لذلك المبدع GY‏ كان ذائع 
الصيت قبل الحصول على الجائزة ؛ مما يؤكد أهمية دور الترجمة فى 
الحياة الثقافية والمعرفية بشكل عام وهنا أجد لزامًا على أن أذكر 
الدكتورة ميرفت حاتم أستاذ الأدب الفسائى بجامعة واشنحان » وأتوجه 
لها بالشك. و!اتقدير لما قدمته إلى من خدمة عظيمة حين تكرمت وأرسلت 
إلى من أمربكا فر عام 1944 رواية مع رسالة تقول : "إنها رواية مهمة 
وسيقه لكاتب أفريفى شهير بنردد امه فى الأوساط الأدبية منذ عشرين 
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عاما : وأمخفس x‏ تكونوا قد سمعدم به فى القاهرة” 111 


وكان صاحب الرواية هو وول سوينكا" الذى - Bally‏ يقال - 
لم أكن سمعت عنه من قبل « والذى حصل على جائزة نويل قى الآداب 
بعد عامين من تعرفى عليه ؛ مما جعلنى أشفق على حركة الترجمة عندنا 
والتى نعرف جميعًا أسباب تراجعها رغم أن فى بلدنا عددا کبیرا من 
المترجمين الأكفاء الذين يتمتعون بثقافة Lille‏ وفى مقدروهم — لو توفر 
لهم التقدير المناسب - أن يساعدونا فى اللحاق بقطار المعرفة الذى 
يسير بسرعة فائقة . 

حدث الشىء نفسه فى أفريقيا الفرانكفونية التى يكتب مبدعوها 
باللغة الفرنسية » فنجد الروائى "كامارالار" من الستغال والروائى "ياميى 
أولوجيم' من lls‏ وقد تمتعا بشهرة كبيرة لدى قراء الفرنسية خاصة 
بعد حصولهما على بعض جوائز الأدب الفرنسى ؛ ومن هنا ظل كاتب 
القصة الأفريقى غير معروف فى معظم الأحوال للأسباب التى ذكرناها ؛ 
وكان ذلك بالطبع يعد خسارة كبيرة للقارئ لأن القصة الأفريقية الحديثة 
تنتمى إلى الأدب التقليدى الشفاهى القديم الذى يلقى الضوء على تراث 
وعادات تلك القارة متعددة الثقافات . 

لكن تراجع القصة القصيرة لم يدم طويلاً حين تيقن ميدعوها أن 
كتاباتهم باللغات الدارجة لا تجاوز الحيز الضيق الذى يعيشون فيه , 
ولابد لهم من الكتابة بالإنجليزية أى الفرنسية اللتين أصبحتا اللفتين 
الرسميتين فى معظم البلدان الأفريقية ؛ وبالتالى بدأت القصة القصيرة 
فى الانتشار » وكان لصدور بعض الدوريات الخاصة بنشر إبداعات 
القصة القصيرة دور كبير فى ذلك الانتشار » ونشير هنا إلى أهم تلك 


الدوريات وهى مجلة Spear‏ فى نيجيريا ثم مجلة Drum‏ فى 
جنوب أفريقيا وغرب أفريقيا فى وقت واحد » والتى صدرت أول الأمر 
عام 116 » وكان "حزقيال مفاليلى' من جنوب أفريقيا - الذى يلقبونه 
بعميد الأدب الأفريقى - واحدا من الذين عملوا على النهوض با مجلة 
والتركية على تقين القصض القضيرة:, 

قال “Lila.”‏ فى رائعته (The African Image)‏ : "إن ظهور 
Deum Un.‏ كان إطلالة هائلة ومثيرة عن نشاط كتابة القصة القصيرة › 
وقد ساهمت المجلة فى رسم صورة توضيحية عن القصة القصيرة فى 
أوساط المتحدثين بالإنجليزية" . 

أشار "مقاليلى' Coal‏ إلى قصص المجلة قائلاً : إنها قصص 
قصيرة تجنح للهروب من الواقع إلى الخيال"' . 

- "توم هويكنسون" - الذى تولى رئاسة تحرير المجلة فى بداياتها‎ Li 
فقد علق فى أحد المقالات قائلا : "حين بدأت فى مياشرة عملى بالمجلة‎ 
كان أول ما شدنى وأدهشنى هو ذلك الكم الكبير من القصص المرسلة‎ 
وبخاصة حين تم الإعلان عن مسابقة القصة القصيرة » ولأننى أميل نحو‎ 
الدقة فى التقييم فقد قرأت كل القصص ووجدت أن ست قصص منها‎ 
وواحدة أو اثنتين عن الطبيعة والأسود والتمور » أما‎ Gall تحكى عن‎ 
فكاتك عدار ةن هيا لات عن العتف والسرانينة‎ poco dl غالبية‎ 
والوحشية » وتتمركز فى معظمها حول حياة الأشقياء فى الأقسام‎ 
الإدارية بالمدينة أو فى محاولة إيجاد مبرر يمنح الصفة الشرعية للعنف‎ 
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كما يحث فى حليات USSU!‏ .. كان الموضوع الغالب - بشكل أو بآخر — 

هو الخراب والتدمير والهدم" . 

وفى مجموعة مقالاته Home amd Exile‏ على "لويس کوسی' على 
قصص مجلة Drum‏ قائلاً : "بالرغم من الأكاديمية المصاحبة لمجلة 
Drum‏ - على الأقل فى بداياتها - فإن أهمية المجلة لا يجوز إنكارها 
وكقن oils Lys)‏ اليب الركتسئ olay‏ طبن وا تان العديد من كتانف 
القصة الذين يتمتعون بموهبة كبيرة فى معظم أرجاء القارة الأفريقية 
وبشكل خاص فى جنوب أفريقيا . 

لم تكن مجلة Spear‏ فى نيجيريا ومجلة Drum‏ واسعة الانتشار 
وحدهما فى ذلك المجال ؛ حيث ظهرت مجلات أخرى فى مختلق عواصم 
القارة الأفريقية كان لها الفضل Ca]‏ فى انتشار القصة القصيرة » غير 
أن تلك الإصدارات انتهجت شكلاً مختلفًا وراحت تتوجه إلى قارئ واع 
وعلى دراية بشئون حياته كما حدث مع مجلة Black Orpheus‏ 
الصادرة من نيجيريا والتى توقفت عن الإصدار مدة طويلة » ثم عادت 
للظهور مؤخر) على يد الكاتب المسرحى النيجيرى “جون بيير كلارك" , 
ثم مجلة Transition‏ فى أوغندا » ومجلة Darlite‏ فى تنزانيا » وكذلك 
مجلة Okyeame‏ فى Gle‏ . 

هكذا بدأت القصة فى الذيوع من خلال تلك الدوريات التى كانت 
السبب الرئيسى فى ظهور كوكبة رائعة من كتاب القصة فى مختلف 
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البلدان الأفريقية ‏ والتى اخترنا منها بعضًا من أولئك المبدعين فى هذه 
المجموعة التى بين أيدينا . 

أثناء اختيارى لقصص المجموعة حاولت - قدر استطاعتى - أن 
يجمعها خط واحد ومشترك يتثمثل فى ثلاثة محاور : 

. الهروب الرومانتيكى من الواقع إلى عالم الخيال‎ - ١ 

؟ - الاحتجاج . 

۳ - السخرية التى هى مزيج من الاحتجاج والقبول . 

لقد ابتدع الكاتب الأفريقى شكلاً جديد! فى القصة القصيرة , 
ولنضرب مثالا على ذلك بأحد قصص هذه المجموعة وهى قصة 
(سارزان) للكاتب السنغالى المعروف "بيراجى ديوب" ؛ حيث الاستخدام 
الرائع للشعر والنثر معا » والتى تذكرنا بالكاتب الأفروأمريكى "جين 
تومر" فى رائعته Cane‏ . 

تضم المجموعة ثلاث قصص من جنوب أفريقيا : الأولى يعنوان 
(الياقوته) للكاتبة "نادين جورديمر" » ثم قصة (مسز بلوم) لصاحبها 
"حزقيال مفاليلى" » وأخيرًا قصة (مسالة تذوق) للمبدع المتميز SAM‏ 
لاجوما" ؛ وبسيجد القارئ فى بداية كل قصة ملاحظات إضافية أى نبذة 
متواضعة تتعلق يكل كاتب ؛ لعلها تساعد فى إلقاء بعض الضوء على 
شخصية الكاتب . والملاحظ فى تلك القصص الثلاث أن الاحتجاج هى 
القاسم المشترك بينهم , مع أهمية الإشارة إلى أن السخرية فى قصة 
"مفاليلى' تشغل حيرا أكبر . 
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هذه المجموعة ليست إلا محاولة للإشارة إلى ما حدث من تطور 
الشكل الفنى للقصة القصيرة الأفريقية . وسنترك القارئ اكتشاف 
مواطن الجمال والإبهار بنفسه » لكنني فى النهاية لابد وأن أشير إلى أن 
قصص هذه المجموعة وغالبية أشكال الكتابة الأفريقية الأخرى نوع 
من الهجين الأدبى ؛ أى أنها ترتكز على خلفيتين ثقافيتين مختلفتين كل 
الاختلاف (أفريقيا والغرب) » وهنا يمكن القول إن أفريقيا والغرب هو 
الموضوع الغالب على معظم قصص هذه المجموعة » ذلك الموضوع الذى 
يمثل تصادم الحضارتين الموضوع الأكثر شيوعا فى الأدب الأفريقى 
بمختلف أشكاله . ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح فى التصادم الذى 
يمثل الدين الغربى فى قصة "أبيوسيه نيقول" الرائعة (امرأة متزوجة 
حقًا) gl‏ فى نوع آخر من التصادم يتمثل فى التعليم الغربى كما فى 
قصة (لقاء فى الظلام) للكاتب الكينى الشهير "جيمس نجوجى”" 
أو "نجوجى واثيونجو" الاسم الجديد الذى اختاره لنفسه بدلاً من الاسم 
الغريى "جيمس" أو ذلك التصادم الذى يتعرض لإظهار أورويا نفسها 
كما فى قصة (سارزان) وقصة (فتاة سوداء) . وكذلك فى قصة 
(الحجرة المظلمة) . 
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مسز بلوم 


حزقيال مفاليلى 


جنوب أفريقيا 





" حزقيال مفاليلى " المولود فى العام ١914‏ بأحقر أحياء 
Lysis ys‏ هو واحد من pal‏ مبدعى جنوب أفريقيا « ويطلقون 
عليه لقب عميد الأدب الأفريقى » كما أنه من أكثر الكتاب 
الأفارقة إنتاجا » ققى العام 6 كتب أول أعماله تحت 
عتوان : ( نزولا إلى الشارع الثانى ) » وهى عيارة عن 
سيرة ذاتية عن حياته فى جنوب أفريقيا , ثم تلاها فى 
العام 1911 بمجموعته القصصية ( الأحياء والموتى ) » 
وفى عام VAY‏ كتب مجلدا رائعا فى نقد الأدب الأفريقى 
عنوانه ( الصورة الأفريقية ) » ثم مجموعة قصصية عام 
١951‏ بعنوان  )111 Corner B)‏ وقى العام ۱۹۷۱ 
كتب روايته المهمة ( الهائمون (The Wanderers‏ .. 
عمل د٠‏ " مقاليلى ' أستاذًا مساعدًا للأدب الإنجليزى فى 
جامعة دينفر ٠‏ 
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كانت "مسن يلوم" تحب الكلاب والأفارقة » وتؤمن بضرورة أن يلتزم 
كل شخص بالقانون ٠٠‏ تلك كانت ثلاثة أشياء كبيرة مهمة فى حياة 
المدام التى أعمل فى خدمتها بمنطقة جرين سايد والتى لا تبعد كثيرا 
عن جوهانسبرج ٠٠‏ كان العمل الأول لى كطياخة ومنظقة للملايس مع 
رجل أبيض وزوجته فی شمال بارك تاون » لكنهما GIS‏ يشربان كثيراً › 
ولا يدفعان لى أجرى ؛ مما جعلنى أقول لنفسى : لا » سوف أترك هذا 
الرجل السكير وزوجته السكيرة ٠‏ 

تركت العمل عندهما فعلا » وقد كنت غاضبة بشدة فى ذلك اليوم كما 
يحدث حين يلامس الحديد الساخن ماء باردًا » وفى المرة الثانية عملت 
طاهية بأحد البيوت فى بيلجرافيا » وكان على أن أقوم بتنظيف خمسة 
أطفال لم يحسنوا تربيتهم ؛ إذ كثيرا ما كانوا يدعوننى بالفتاة السوداء 
دون أن أجرؤ على الكلام ؛ لأن أء.هم كانت تسمعهم ولا تقول شيئا ٠٠‏ 
كنت حديثة العهد فى تجربة الابتعاد عن بلدتى فوكينج القريبة من 
روستنبرج » وتتملكنى رغبة شديدة فى التعلم ومعرفة شىء ما عن أولئك 
الناس ذوى البشرة البيضاء » لكن الشىء الذى قادنى للجنون وجعلنى 
أحزم أشيائى وأرحل هو ذلك الرجل الذى اعتاد زيارتهم » قالوا إنه 
ابن عم أى شىء كهذا « وقد كان يأتى إلى المطبخ كثيرا محاولا إضحاكى 
وهو يربت فوق أردافى » وحين أخبرت السيد لم يهتم . وعاود الرجل فعلته 
مرة أخرى ؛ وعندئذ سالت المدام أن تعطينى نقودى وتدعنى أذهب ٠‏ 

هكذا كانت الشهور التسعة الأولى بعد مغادرتى فوكنج لأول مرة 
من أجل العمل فى جوهانسيرج » ولم أكن أنا الوحيدة التى غادرت 
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بلدها » إذ إن كثيرا من الفتيات والفتية والنساء الشابات من فوكنج 
وزيرست وشوينج وكوستن وأماكن أخرى عديدة قد جئن للعمل 
فى المدن ؛ wily‏ كانت الضواحى مليئة بالسود » وكان معظمنا 
ممن تجاوزوا المستوى السادس ؛ وهكذا تعلمنا مزيدًا من الإنجليزية 
فى الأماكن التى عملنا بها .. لم نكن نحب العمل لدى الفلاحين 
البيض لأننا نعرف كثيراً عنهم من خلال المزارع القريية من بيوتنا ء 
كما agit‏ لا يدفعون أجورا معقولة ويتسمون بالقسوة . ` 

كان معظمنا يعوب إلى dish‏ فى إجازة عيد الفصح الطويلة لرؤية 
الأهل وتناول الدجاج والسبانخ الجافة واحتساء اللبن الرائب » وكنا 
نأخذ معنا السكر واللين المركّز والشاى والقهوة والحلوى ويودرة الكاستر 
والطعام المعلّب . 

كانت * شيمين" تعمل خادمة فى البيت المجاور تماما لبيت “مسز 
بلوم' ؛ فأخبرتنى عن حاجتها لخادمة ٠٠‏ كنت سعيدة جدا بعملى مع 
"مسز “pol‏ وابنتها "كيت" فى جرين سايد » ولم يكن العمل سيئًا كما 
كان فى أماكن أخرى › وحتی ' شيمين ' لم تكن تشكو GS‏ ۰۰ كانوا 
يدفعون لنا ستة جنيهات فى الشهر بالإضافة للطعام والإقامة فى حجرة 
الخدم » لكننا - من حين لآخر - كنا نشكى بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

كنا نلتقى فى أمسيات يوم الخميس » حيث تأتى كل النساء السود 
من مخثلف الضواحى ونتبادل أحاديث كثيرة عن الناس الذين تعمل 
عندهم» وعن أمراضهم وخطاباتهم ومحاصيلهم السيئةء وعن الأخت التى 
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طلبت زى وكتب ومصاريق المدرسة ٠‏ . كانت كل واحدة متا تتحدث عن 
السيد أو السيدة التى تعمل عندهما » وعن كرم بعضهم أو بخل البعض 
الآخر فيما يتعلق بالطعام أو النقود , وعن الأغبياء منهم أو عديمى 
الإحساس ؛ وعن آولئك الذين يقتلون أنفسهم ويقتلون بعضهم البعض › 
وعن القذرين منهم » وأشياء أخرى كثيرة لا أستطيع أن أذكرها كلها ٠‏ 

كاك al‏ ووم ye tll‏ هن وفك اع ود كن مكحن 
بالثرثرة والكلام عن البيض الذين تعمل عندهم ؛ وإنما كنا نتتجول 
لمشاهدة المحال التجارية ونذهب لتادئ المرأة لرؤية أصدقائنا الأولاد , 
وكان البعض منا يذهب لرؤية البروجيكتور السينمائى , لكننا كنا جميعا 
نيدى متأنقات بملابسنا التى اشتريناها من الرجال السود الذين يبيعون 
البضائع للخدم فى الضواحى بالتقسيط ٠٠‏ كنا نرتدى تلك الملايس 
بالطريقة نفسها التى تقوم يها السيدات والبنات البيض ؛ فنيدى متأنقات 
حقا » وحين كانت تنظر إلينا امرأة بيضاء بدهشة كنا نشعر بشىء 
جميل و نضحك GAS‏ حتى نكاد نقع على الأرض . 

سألتنى * مسز يلوم * فى أول يوم جئت فيه العمل عندها : بماذا 
دعتك الفتاة فى البيت المجاور نا ؟ 


- أليس لك اسم أفريقى ؟ 


. كارابى"‎ " pad - 
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- حستا > سوف تناديك © كارايى " . 


كانت تدرك أهمية الاسم ودلالته ؛ فشعرت بالبهجة لأن كثيرا جدا 
من البيض لا يهتمون بأسماء السود ؛ كما أننى لا أسمع اسم "كارابو" 
إلا حين أكون فى بلدى أو عندما أتحدث مع أصدقائى ٠‏ 

أخبرتنى ' مسز يلوم Ler”‏ يجب أن أفعله فحدثتنى عن الوجبات 
وأوقاتها » وعن الفسيل » ومكان كل الأشياء التى سأستخدمها حتى 
قالت : إن ابنتى فى المدرسة وسوف تكون هنا فى المساء . 

ثم أضافت : عندما تأتى ابنتى سوف تخبرك يبعض الأشياء التى 
يجب أن تقومى بعملها كل يوم ٠‏ 

كانت " شيمين ' - صديقتى فى البيت المجاور - قد حدثتنى 
عن " كيت " الابنة » وكم أنها تبدو قاسية » كما حكت لى عن السيد 
“a gh‏ الذى قتل نفسه برصاصة من مسدس فى المنزل القديم عند نهاية 
الشارع قبل أن يغادروه ويأتوا إلى هذا المنزل ٠‏ 

إن ' مسز بلوم " امرأة طويلة وليست نحيفة أو ممتلئة » تتحرك 
وتتكلم ببطء ووجهها يشع بالحكمة ٠‏ كما تشير جبهتها إلى قوة 
الشخصية وعدم الخوف من أى شىء . كانت تدخن كثيرا فتبدى 
كالخشب المبلل الذى يزيد اشتعالا مع اللهب » وسرعان ما يتوقف عن 
الاحتراق » أما عيناها فمتورمتان دائما عند الجفنين السفليين وكأنها 
لم تنم عدة ليال أى كأنها ضفدعة كبيرة ٠٠‏ حين كانت تتحدث إلى أى 
شخص فإنها تنظر مباشرةً إلى عينيه » وهكذا كانت تفعل معى ؛ 
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مما جعلنى أخشاها فى البداية » غير أننى اعتدت عليها بعد ذلك » 
لم تكن السيدة امرأة كسولاً وعرفت أنها تقوم بعمل أشياء كثيرة 
فى المدينة وفى الضواحى . 

قالت لى " مسز بلوم " قبل أن ألتقى بكيت " للمرة الأولى : لا تبالى 
كثيرا فإن " كيت " تتصرف أحيانًا بطريقة غريبة مع الناس لأسباب 
تافهة » لكنها سرعان ما تصبح طبيعية ٠‏ 

أحببت " كيت ' كثيرًا كما بادلتنی هی الحب نفسه › وكانت تخيرنى 
عن أشياء كثيرة لا تتفوه بها النساء البيض الخدم السود عادة » 
وحدثتنى عن الأشياء التى تحبها والأشياء التى تكرهها » وعن ما تفعله 
أمها أو لا تفعله » غير أنتى لم أكن سعيدة فى البداية وحاولت كثيرًا أن 
أوقفها » لكننى مع الوقت توقفت عن محاولاتى » ولم pial sel‏ . 

إن وجه ' كيت * متشابه - إلى حد كبير - مع وجه أمها وكتفاها 
مستديران وقويان » لكنها تتحرك بسرعة أكثر من أمها .٠‏ عندما cole‏ 
إلى المنزل فى عطلة نهاية الأسبوع سألتها : لماذا مازلت تذهبين إلى 
المدرسة وأنت كبيرة ؟ 

ضحكت وحاولت أن تشرح لى أنها تذهب لمدرسة الكيار الذين 
انتهوا من مدرسة الصغار ؛ حيث تدرس الطهى وأصناف الطعام .. 
كان بمقدورها أن تشرح ما لا أستطيع أنا أن أشرحه ٠‏ 

متذ بداية عملى عند * مسز بلوم al”‏ تتوقف " كيت ' عن تعليمى 
طريقة الطهى وإعداد مختلف أنواع الطعام « وأثناء وجود ' كيت " فى 
المدرسة العليا كانت السيدة تعلمنى قراءة كتب الطهى ؛ فعانيت صعوية 
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بالغة فى البداية » وكنت أفهم ببطء ريما أبطأ من عرية الثور › لكننى 
تعلمت المزيد مع مرور الوقت » حتى إن ' كيت * عند حضورها كانت 
تفل شيا سوى أن تترك لى ورقة خاصة ينوع الطعام وكيفية إعداده 
وما على بعد ذلك إلا أن fal‏ مباشرة فى الطهى ۰۰ قالت " كيت ' يوما 
ما إننى أصلح للطهى فى أحد الفنادق الكبيرة » وكانت plat!‏ توافقها 
الرأى نفسه » غير أن الفكرة لم تلق هوى فى نفسى ؛ لأن الطهى فى 
الفندق مثل إطعام الثيران حيث لا أحد سيقدم لك الشكر ٠. ٠‏ استطعت 
بعد أشهر قليلة أن أقوم بعمل طعام يوم الأحد » ثم استطعت أيضا أن 
آتولى عمل الأطباق الخاصة بضيوف المدام و' كيت " 

لم تعلّمنى المدام الطهى فقط , وإنما علُمتنى أيضا كيفية الاعتناء 
بالضيوف » وكانت تمدحنى عندما أقوم بواجبى على أكمل وجه وذلك 
ما لم يكن يحدث لى مع البيض الذين عملت عندهم من قبل ٠٠‏ كانت 
المدام تعقد دراسات مسائية للخدم من أجل تعليمهم القراءة والكتابة 
بمشاركة امرأتين من جرين سايد تعلما فى بهو الكنيسة ؛ مما جعلنى 
Je Lal‏ عما يدور فى رعوسهن ٠‏ 

لم تتوقف " كيت " عن إخبارى بالمزيد عن أمها حتى قالت لى يوما : 
إن أمى تحضر كثيرا من الاجتماعات واللقاءات ٠‏ 

سألتها قائلة : أى نوع من اللقاءات ؟ 

أجابت : من أجل شعبك ٠‏ 

لم أفهم إجابتها فقلت متسائلة : ولماذا تعقد اللقاءات من أجلهم , 
إن شعبى وأهلى يعيشون فى فوكنج بعيدًا عن هنا فهل تعرف هى 
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ما يريد أبى أو أمى أن يعبرا die‏ ؟ وهل تعرف ad‏ عن شعورهما 
أى شعور أمثالهما ؟ لماذا تعقد اللقاءات من أجلهم وهم يملكون أفواها 
ويستطيعون الكلام عندما يريدون ؟ 

رفعت ' كيت " كتفيها ثم قامت بخفضهما وقالت : أوه » كيف 
أستطيع أن أشرح لك يا gl LS”‏ " ؟ حين قلت شعبك لم أكن أقصد 
عائلتك فقط وإنما السود فى كل مكان بالبلد ٠‏ 

قلت : وما الذى يريد السود أن يقولوه ؟ 

tas aly: كيت كتفنها رة لخروئ وتتفميت تسا عقا‎ “cred, 
. ما تقوله‎ 

سألتها : من يكون معها فى تلك الاجتماعات ؟ 

أجابت : آخرون ممن يفكرون مثلها ٠‏ 

قلت : هل تقصدين أن هناك آخرين فى العالم ممن يفكرون فى 
الأشياء نقسها ؟ 

- بإمكان القليل منكم أن يشاركوا فى حكم هذا البلد ؛ وعندئذ 
يستطيعون المطالبة بمزيد من النقود فى مقايل ما يفعلونه للرجل الأبيض ٠‏ 

- لقد فهمت الآن » ولكن لماذا تكتب سيدتي دائمًا على الآلة الكاتبة 
طوال الوقت ؛ وكل يوم تقرييًا ؟ 
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- إن أمى تؤلف GS‏ . 

أشرت إلى الأرفف المليئة بالكتب وقلت : أتعنين COS‏ مثل تلك الكتب ؟ 

أجابت " كيت " : نعم » لقد كتبت كثيرا من الكتب بالإضافة إلى 
المقالات التى تنشرها فى الصحف والمجلات والتى تتضمن دفاعا عن 
ودائمًا ما كانت تحث السود - وخاصة أولئك الذين يستطيعون القراءة 
والكتابة - على اختيار من ينوب عنهم للدفاع عن قضاياهم ٠‏ 

أضافت "كيت " قائلة لى : إن أمى وأخريات ممن يفكرن مها 
يرتدين أحزمة سوداء فوق أكتافهن عندما يشعرن بالحزن للتعبير عن 
عدم رضائهن عن الأشياء التى يفعلها البيض ضد السود ٠١‏ إن أمى 
وأمثالها pads‏ إلى الدوائر الحكومية ويقفن أمامها أثناء دخول الناس 
وخروجهم من العمل ٠‏ 

سالتها : هل تستمع الحكومة إليهن ؟ وهل تضم الحكومة حدا 
لما يقعله البيض بالسود ؟ 

- لا » لكن أمى فى مجموعة البيض الأخرى ٠‏ 

- هل يقدمون فى الحكومة الشاى والكعك لأمك ومن معها 
من النساء ؟ 

- " كارابو " » يالك من غبية ! أوه ٠‏ 

- لكنتا نحن السود إذا جاء إلينا شخص ما ووقف أمام البيت فإننا 
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ومثيرون العجب ٠٠‏ شىء غريب أن تقف النساء أمام المبنى دون أن 
يقدم رجال الحكومة لهن أى شىء ! 

- أنت تعنين أنهم مختلفون أو فاترون › لقد علمتك كثيرا ألا تقولى 
مثيرون للعجب عندما تريدين القول إنهم فاترون ٠‏ 

تطلعت " كيت " عبر المكان ثم أضافت وهى تصيح بلا حماس : 
حستًا » إن النساء لن تقف هناك طوال اليوم لكى يطلبن شايا وكعكا 
يا غبية » أوه عزيزتى ! 

كانت سيدتى تطلب منى قراءة الصحف بعد أن تنتهى هى من 
قراعتها لكى تساعدنى على التحدث والكتابة بإنجليزية أفضل ؛ وعندما 
كنت أقرأ شيئًا ؛ كانت تسألنى أن أخبرها bes‏ فهمت ؛ وهكذا تقدمت 
كثيرًا كما اتسعت مداركى قليلاً « وظللت أتعلم وأتعلم أشياء كثيرة عن 
السود داخل وخارج المدن مما لم أكن أعرفه من قبل . عندما كنت أجد 
بعض الكلمات الصعبة والتى لا أستطيع أن أفهمها ؛ كنت أسال السيدة 
فتقول لى دائمًا بصبر وكأنها تواصل السير فى طريق طويلة : هل ترين 
هذا ؟ هل ترين ذلك ؟ إيه ؟ ٠.‏ 

نعم » كانت " مسئ يلوم " تكتب كثيرًا للصحق » ودائمًا ما كانت 
تتألم للطريقة التى يضرب بها البوليس الأبيض السود › وللطريقة التى 
يجلس يها السود العاملون عند البيض أمام بحيرة حديقة الحيوان 
بقلوب معلقة دونما إحساس بالحرية والاسترخاء ؛ فقد كان البيض 
يتهمونهم بإحداث الضوضاء فى أمسيات أيام الآحاد فى الوقت الذى 
يريدون فيه الاستمتا ع بالراحة فى ببوتهم وحدائقهم ٠‏ 
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كانت السيدة تتالم لأشياء كثيرة قبيحة وسيئة MES‏ التى تحدث 
عندما يقابل البيض Slay‏ أسود فى الشارع أو على الرصيف » فظلت 
تكتب الصحف حتى يعرف الآخرون كل شىء مطالبة الحكومة أن تكون 
رحيمة معنا ٠‏ | 

فى العام الأول طلبت منى " مسز بلوم " أن أتناول الطعام معها 
على المائدة » لكن ذلك كان أمرا صعبا ؛ إذ إننى لم أتعود استخدام 
الشوكة والسكين » كما أنتى لم أسمع أبدا - من قبل - عن أى عامل 
مطبخ قد تناول الطعام مع مخدومه « بالإضافة إلى خوفى من ضيوف 
السيدة إذا ما اكتشف أى شخص منهم أننى أتناول معها الطعام على 


قالت لى السيدة : لا تكونى سخيفة » إن الخدم الأفارقة بإمكانهم 
أيضا أن [gts‏ على المائدة ٠‏ 

لكنى فى الحقيقة لم أستطع ؛ لأن ذاك يعنى أنه لن يكون بمقدورى 
تناول بعض الأطعمة التى أحبها جدا » مثل : عصيدة الذرة باللين 
الرائب » والذرة المخلوطة . وزيدة الفول . وعصيدة الإفطار الحارة › 
ويعض المأكولات الأخرى « بالإضافة إلى أن طعامنا جميل عندما تأكله 
باليد . نعم » إنه جميل جدا حتى إنك لا نستطيع أن تيادل أى شخص 
التحية وأنت تأكل قبل أن يمر الطعام عبر الفم والزور متسللا برفق ونعومة 
إلى أسفل + 

كنت غاليًا ما أتناول الغذاء مع " شيمين " وذلك الود البستانى : 
أوه » يجب أن أتوقف عن ذكر كلمة ولد هذه مرة أخرى عندما أتحدث 
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' مسيز يلوم " عندما تحدثت عن " ديك " البستانى الذى يعتنى 
يا " كارابى " عن كلمة ولد هذه ٠‏ 
تتحدثوا مع بعضكم البعض بشكل لائق وإلا فإن البيض لن يتحدثوا 
معكم هكذا ٠‏ 

قلت لها : لقد تعلمت الكلمة من البيض الذين كنت أعمل عندهم , 
كما أن كل خادمات المطيخ يرددن هذه الكلمة ٠‏ 

أجابتنى قائلة : أولئك هم البيض الذين لا يعرفون شيئًا » إنهم من 
طبقات البيض الدنيا ٠‏ 

ردت " مسز بلوم " : سوف تتعلمين وتعرفين الكثير يا فتاتى › 
وعليك أن تبدأى فى هذا البيت ؛ أتسمعيننى ؟ 

شم تركتنى » ورحت أفكر حتى لم يعد عقلى الصغير قادرا 
على peall‏ + 

لقد تعلمت وكيرت وعرفت الكثير فى بيت ' مسن يلوم " ٠‏ 

كانت أية أمرأة أو فتاة لا تعرف نادى الغراب الأسود يشارع 
(برى) لا تعرف بالتالى أى شىء ٠٠‏ إنه المكان الذى يبدأ بالمنطقة 
القذرة من المدينة » حيث المصانع والسوق ومكان إقامة الهنود والملونين » 
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وحيث تعج بالحافلات سير فى طريق عودتها إلى أحياء السود ٠٠‏ إنه 
ا مكان الحافل بالضوضاء طوال الوقت ؛ إذ تجلس النساء فوق الرصيف 
لبيع البطاطا الساخنة والفاكهة والفول السودانى والبيض المسلوق فى 
موسم الشتاء والذرة المغلية وأشياء أخرى فى الصيف ؛ فتمتلئ الشوارع 
بالصياح و قشور البطاطا والفاكهة والفول السودانى والبيض المسلوق › 
كما لم يكن بمقدور المرء أن يتجنب الرائحة النفاذة للخنازير المشوية 
المنبعثة من دكان ( بيلز ( عند نهاية الشارع . 

شعرت ' مسز بلوم " بالسعادة حين عرقت أننى أمضى أمسيات 
يوم الخميس فى نادى الغراب الأسود » وأخبرتنى بأتها تعرف السود 
الذين يعملون فيه ثم قالت : سوف تتعلمين الحياكة والتريكى وأشياء 
أخرى تحبينها ٠٠‏ هل تحبين الرقص ؟ 

. نعم » أريد أن أتعلم‎ : cual 

كانت تدفع لى شلنين كل شهر Ged‏ لتعلّمى الحياكة والرقص › 
وكنت أنتظر المعلمة فى الطابق الأول مع أخريات ممن يتعلمن الحياكة 
معى وأتبادل معهن الحديث والضحكات عن السيدات والسادة الذين 
Jari‏ عندهم وعن أطفالهم وكلابهم وطيورهم ؛ ثم نتهامس عن الحب 
وعلاقتنا بمن نحب مثلما قالت واحدة منا ذات يوم على سبيل المثال : 
أنتم لا تعرفون أن سيدتى بخيلة جد +- 

_ أخرى : يجب أن تشاهدن الكلب الكبير فى البيت الذى‎ allay 
٠ إنه كلب كبير » كبير بطريقة غريبة‎ ٠٠ أعمل به‎ 
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ثم تبعتها ثالثة : ماذا ؟ إننى أمسك كلب السيد من قدمه وألقى به 
بعيدا حتى يظل ينبح وينبح ؛ قأنا لا أداعب الكلاب ولا sunt‏ ملاطفتها ٠‏ 

ردت عليها إحداهن : ياللعار » وياله من كلب مسكين ٠٠‏ إن 
الله يراك ! 
كل يوم بعد الظهر « لكتنى أخبرتهم أن ذلك لم يكن من طبيعة عملى فى 
البيوت الأخرى التى عملت بها من قبل » وإنما كان ذلك من اختصاص 
اليستانى ٠‏ 

قاطعتها واحدة أخرى قائلة : دعونى أحدتكن عن ذلك الطقل 
الأبيض الذى يحتفظ بقار أبيض كبير ٠٠‏ هل تعرفون ماذا يفعل ؟ إنه 
يضع الفار على سريره عندما يذهب للمدرسة فتمتلىء اليطانية برائحة 

قالت إحداهن : هل سمعتم عن ” ريبون " ؟ لقد طردتها سيدتها 
لأن سيدها كان دائمًا يداعبها فوق أردافها بأصايعه , كما شاهدته 
السيدة ذات يوم وهو يضم " ريبون " إليه ويقبلها ٠‏ 

- أوة « أوه ء أوه ! 

- رجل أبيض قذر ' 

- لا » ليس G49‏ فالسيدة كبيرة fon‏ بالنسبة له » وقد اكتفت بأن 
تقول له أن يذهب ويغسل فمه بالصابون لأن فم ' ريبون " قذر . 
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- أوه » " ريبون ” » إنها واحدة منا » ويجب أن تساعدها لتجد 
وظيفة قبل أن تفكر فى العودة إلى بلدها ٠‏ 

ثم cele‏ المعلمة وهى امرأة ذات أقدام قوية ووجه قاس وعينين 
توحيان بالطيبة وشعر قصير , وترتدى ثويًا بسيطا لكنه جميل ومطعم 
بالأزهار ٠٠‏ كانت تقف على قدميها بثبات وكانت تبتسم لنا وكأننا 
أطفالها فيصبح من اليسير رؤية تلك العلامة السوداء التى بين أستانها . 
بدأت مجموعتنا باللعب ؛ ثم قامت " ليليان جويى " بتوزيعنا على فصول 
الحياكة المختلفة وتبادلت معنا بعض الأحاديث القليلة . 

لم أستطع أبدا أن أنسى ما قالته لنا تلك المرأة » لقد شرحت لنا 
كل شىء وتعلمنا منها الكثير ٠١‏ لقد أخبرتنا أن وقت قناعة السود فى 
الضواحى بالعمل والرضوخ له من أجل إرسال النقود فقط إلى أهلهم 
والذهاب لرؤيتهم مرة واحدة فى العام قد انتهى أو يجب أن ينتهى حتى 
إنها قالت : عليكم أيها السود أن تتعلموا ؛ فالعالم لن يكون آمنا أبدا 
بالنسبة لكم إلا إذا أصبحتم أعضاء فى الحكومة » وهكذا تستطيعون 
صياغة القوانين ٠٠‏ إن القوة لن تتحقق إلا عن طريقكم لأنكم أكثر عددا 
من البيض ٠‏ 

كانت تجيب على أسئلتنا بحكمة واقتدار حتى إننى كتبت بعض 
إجاباتها بخطى ليصبح بإمكانى تذكرها فيما بعد . 

- هل سيأتى يوم ونحتل مقاعد البيض فى الحكومة ؟ 


SS 


r 
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- إلى حدما ees‏ تم الأكثرية » وعندئذ سيتحد كل 
الملونون الآخرون » كما أن بعضا من الرجال البيض الجيدين لن يجدوا 
ما يمنعهم من الانضمام إلى الحكومة . 

- يوجد بعض السيدات والسادة من البيض ممن هم طيبون 
وممتازون فعلا » وهناك أيضا السيئون منهم فهل نتخذ من الطيبين 
أصدقاء لنا ؟ 

- إن السيد والخادم لا يمكن أبدا أن يكونا صديقين » ويجب أن 
تكون هذه الفكرة بعيدة عن تفكيركم ٠۰‏ أنتن حتى غير متأكدات أن 
بعضهم طيبون لأنهم لا يستطيعون التنفس أو مجرد العيش بدون أن 
تعملن عندهم ويدون أن يعمل كل السود فى خدمتهم « وطالما أنكم 
معشر السود فى حاجة لنقودهم قلا بد من مواجهتهم باحترام » ولكن 
يجب أن تعرفوا أن كثيرا من الأشياء الحزينة تحدث فى بلدنا ؛ ولذلك 
يجب على كل السود أن يتعلموا ويضيفوا إلى معرفتهم مع الاستمرار 
فى إطاعتنا عندما تطلب متكم المساعدة ٠‏ 

فى وقت آخر قالت لنا GLI”‏ جويى " : عليكن بتذكر أهلكم 
الفقراء فى بلدكم » وتلك الطريقة التى يحركهم بها البيض من مكان 
لمكان كالأغتام والماشية . 

وفى أحيان أخرى كانت تقول لنا : تذكرن دائما أن يدا واحدة 
لا تستظيع أن تغسل نفسها لأنها تحتاج ليد أخرى تساعدها ٠‏ 
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عندما كانت " ليليان جويى " تتحدث كنت أفكر فى سيدتى » فقلت 
لنفسى ذات مرة : ماذا ستقول سيدتى لو عرفت أننى أصغى لثل 
تلك الكلمات ؟ 

قالت لنا ' ليليان old‏ يوم : إن أم الرجل الأبيض وخادمته 
السوداء هما اللتان قامتا بالعناية به حين كان رضيعًا » ثم تولت 
الحكوية Laie «pal saul‏ كين ؟ فار Munsell Glee‏ وعمات شاهذة 
على أن توفر له الغذاء وكل شىء » كما أتاحت له فرص العمل فى الوقت 
الذى يشاء » حتى إذا ما رغب فى ترك المدرسة فى أى وقت ٠‏ 

ثم تساءلت : كم من البيض يمكن أن يولدوا فى مستشفى البيض 
وينشأوا فى شوارع البيض ويرتدوا الملابس القطنية الجميلة ويناموا على 
وسادات بيضاء ؟ ! ٠٠‏ كم عدد البيض Quill‏ يعيشون داخل السياج 
بعيدا عن الملونين ؟ ! كم فن الشكن الذين طمن نة التفكير 
الصحيحة ويعرفون توجيه الأسئلة ؟ ! إنهم قليلون جدا جدا ٠‏ 


كنت أكبر Lag‏ بعد يوم وأتعلم ‏ وكثيرا ما كنت أفكر فى 
"مسن بلوم" التى أصبحت بالنسبة لى كالغابة السوداء التى يخشى المرء 
دخولها » والتى لا يبدى أنه سيعرفها فى يوم ما ؛ غير أننى فى أوقات 
أخرى كثيرة كنت أشعر أن فهم هذه المرأة أمر سهل ؛ فهى مثل كل 
النساء البيض الأخريات ٠‏ 

سألتنى : ماذا يعلمونك أيضًا فى نادى الغراب الأسود 
يا كارابو ؟ 
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أجبت قائلة : لا شىء سيدتى ٠‏ 

ثم أضفت : لماذا تسالیننی يا سيدتى ؟ 

- لأنك تتغيرين ٠‏ 

ماذا تعنين ؟ 

- أنت فقط تتغيرين . 

لکننا Gils‏ نتغیر يا سيدتى ٠‏ 

هكذا دار الحوار Gin‏ بعد أيام قليلة من إخبارها أننى لا أريد أن 
أستمر فى قراءة صحيفة البيض ال محلية ‏ وإنما أرغب فى قراءة الصحف 
القادمة من الخارج ٠٠‏ كنت قد أخيرتها أن تلك الصحف التى يشرف 
عليها البيض لا تهتم بشىء سوى تصوير حياة البيض والحديث عنهم 
وعن حدائقهم وکلابهم وتناول حفلاتهم وأخبار زواجهم » ثم سألتها إذا 
كان ممكنا أن تبيع لى صحيفة الصنداى التى تتحدث عن أمثالى 
9 تتردد فى ييعها لی رغم عدم اعتقادى أتها ستفعل ٠‏ 

كنت أنا و" شيمين " نسرق قليلا من الوقت يعد أن ننتهى من 
الغسيل ونضعه على الحبال فى الصباح , ثم تختبئ وتقف عند الجدار 
ونتبادل الحديث ٠‏ 

هيه . * كارايى " ٠٠‏ إننى " شيمين " ٠‏ 


- أوه » قبل أن تتكلمى فى col‏ شىء ٠٠‏ هل عاد إِليْك " تيمى " ؟ 
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هاه » أنا لا أبالى بعودته , إنه لا يزال غاضبًا فالأولاد حمقى LS‏ 
Cals cats ps cx‏ يلون ld‏ + 

٠ نعم‎ - 

- رأيت " موروتى " يوم الخميس الفائت فضحكت كثيرا حتى وقعت 
على الأرض ٠.‏ كان واققا أمام نادى الغراب الأسود » وكانت معدته 
الكبيرة - على ما يبدى - تستنجد وتصرخ من الجوع وهو يحمل كلبا 
صغيرا تحت إبطه « ويقف بجوار امرأة تبيع البيض المسلوق حين قال 
لى : هاى يا فتاة موطنى ٠ ٠‏ كانت لحوم الكرشة والأمعاء تغلى فى 
الإناء وتنبعث منها رائحة لذيذة تثير أى بطن جائعة » كان " موروتى " 
فى انتظار المرأة لشراء بيضة مسلوقة ¢ وكنت واقفة بالقرب فاستطعت 
أن أرى الكلب بوضوح وهو colts‏ ويتحسس أنفه حين كان ينظر إلى 
لحم الكرشة » فراح " موروتى " يداعبه بيده لكن الكلب حاول أن يعضه 
فى يده » وقد نجح أخيرا فى التقاط بعض من اللحم الطيب دون أن يسقط 
فى الصلصة الساخنة التى تسبح فيها الكرشة .٠‏ كان اللحم يتقلب 
مع البيض والبطاطا والتراب فحاول " موروتى " أن يفعل مثل الكلب ؛ 
لكن البائعة ظلت تنادى عليه وتصيح طالبة منه أن يدفع ٠١‏ كنت فى ذلك 
الوقت واقفة خلفه وأنا أضحك بشدة حتى تدفقت دموعى ؛ فأمسكت 
السياج بكلتا يدى تجنبا للوقوع من كثرة الضحك 


سالتها : هل عاد " موروتى " ودفع ثمن الطعام ؟ 


- نعم « لقد دفع ٠‏ 


33 


والكلب ؟ 

- اقد أمسك به » إنه كلب أفريقى جيد يعرف كيفية البحث عن 
طعامه الخاص GY.‏ ليس كتلك الكلاب الغبية المدللة التى يقدمون لها 
البيض والشاى والبسكوت فى وجبات منتظمة ٠‏ 

- هاآم . 

لعو عن sia a‏ كا تل Matis‏ وعنوها اكخجرتاء 
بالقصة راح يتلّوى على الأرض من كثرة الضحك » ثم سأل : من ذلك 
“sgl!‏ موروتى" ؟ 

أجبت : إنه صاحب نادى الغراب الأسود . 

- اوه * 

رحت Gi‏ و" شيمين ' نتذكر ذلك القس ذا الجسد الممتلئ الذى كان 
يأتى إلى النادى ويخترقنا بنظراته وهى يرسم ابتسامة رقيقة فوق وجهه 
المستدير ٠٠‏ كان ينظر إلينا بالابتسامة نقسها طوال الوقت بعينيه 
الدامعتين المتلألئتين يطريقة مضحكة وكأنه فلاح ينظر إلى حبات قمحه 
اليانعة » وهو يفكر فى أشياء أخرى ٠.‏ 

كان "موروتى' LULE‏ ما يتحدث- بدون خجل- عن الفتيات 
الناضجات ذات الأثداء الكبيرة « ولم يكن ذلك القس محسوبًا على أية 
كنيسة » وكان معمدا ومتزوجا ويعمل حانوتيا بأجر لقاء دفن من ليست 
لديهم كنيسة تقوم بمثل تلك الأعمال نيابة عنهم , وقالوا إتهم طردوه من 
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الكنيسة المشيخية )*( Presbyterian Church‏ » لكنه تمسك بشكله 
الكهنوتى بعض الوقت حتى فتح نادى الغراب الأسود age‏ » وقد تعلم 
جيدا كيفية الانسجام مع 'ليليان جويى' , التى تعترف بأننا نستخدم 
ناديه فى تعلم أشياء تساعدنا فى الحياة , غير أنها لن تستطيع 
الاستمرار - كما قالت - إذا لم يتوقف عن أفعاله الكريهة مع الفتيات ٠‏ 

عندما بدأت فى سرد قصتى كنت سأحكى لكم عن الكليين اللذين 
تمتلكهما "مسن بلوم ' لكننى وجدت نفسى أتكلم عن الناس » كان 
"ديك" على صواب حين سال مستنکرا : وماذا يعنى كلب ؟ ۰۰ كان 
يوجد الكثير من الكلاب والقطط واليبغاوات فى جرين سايد وأماكن 
أخرى ؛ وبالتالى لم تكن كلاب ' مسز بلوم ' Chath‏ غريبًا أو Coola‏ 
سوى فى طبيعة عملها فى البيت » وريما لذلك كانت ' مسز بلوم " 
تحب الكلاب ٠‏ 

كان ( مونتى ) حيوانا رقيقا ذا شعر طويل وعينين سوداوتين 
صغيرتين ووجه يشبه وجه امرأة عجوز » أما الكلب الآخر ( مالان ) فهو 
أكبر من ( مونتى ) قليلاً وذو لون بنى ممتزج باللون الأبيض وله شعر 
قصير ٠١‏ كان الكلبان ينامان فى سلتين منفصلتين بحجرة نوم السيدة 
Lilley‏ ما كان يتم غسلهما وتنظيفهما بالفرشاة ورشهما بالعطر قبل أن 
يناما فى ملابس من الكتان القرنفلى » وفى كثير من الأوقات كان يطوق 


Presbyterian (+)‏ : مشيخى وهى Line‏ للكنيسة البروتستانتية التى يدير شئونها 
شيوخ منتخيون يتمتعون كلهم بمزايا متساوية ٠‏ ( المترجم ) 
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رقبة ( مونتى ( شريط قرنفلى « وكان كلاهما يحمل غطاء فوق ظهره ٠‏ 
wil‏ أصابانى بالضجر عندما شاهدتهما يستلقيان فى السلة وهما 
يتمتعان بصحة جيدة ويبدوان كأنهما يعرفان كل شىء يحدث فى 
كل مكان ٠‏ 

كان " ديك ga”‏ الذى يعتنى بهما ويقوم برعايتهما وإطعامهما › 
بالإضافة إلى عمله فى الحديقة وتنظيف المنزل ٠‏ لم يكن قد مضى وقت 
طويل على عمل " ديك " عند السيدة التى قبلته العمل عندها بعد أن 
طردت اثنين من قبله - كما أخبرتنى - لأنهما لم يستطيعا الاعتناء 
بالكلبين : مونتی ”5 مالان " ٠‏ 

أخبرنى " ديك " ومعه " شيمين " أن الكلاب الأوربية غبية ومدللة 
وقال " ديك * ذات يوم إن أولئك البيض سوف يعلّقون الخواتم فى أذن 

الكلاب والأطواق والخلاخيل فى أقدامهم ؛ وعتندئذ سوف يترك العمل 

عند "مسن “pols‏ لأنه متاكد آنها ستطاب منه عندئذ أن ينظف الخواتم 
والأساور بالفرشاة » لكته كان صبورا رغم عدم SG‏ السيدة din‏ ؛ فقد 
كانت تذهب للكلبين بعد تناول وجبتيهما أو بعد تنظيفهما وتقول لهما : 
هل “asi‏ ديك " الطعام لكما يا أحبائى 5 وأحيانا كانت تلاطفهما وتقول : 
هل قام " ديك " بتنظيفكما يا أحبائى ؟ سوف أرى بنفسى ٠‏ 

استطعت أن أرى " ديك " فى تلك الأثناء وقد انتفخ كاليالون من 
شدة الفضب قائلا لى : يا لها من أشياء غريبة تلك التى يفعلها البيض ! 
إنهم يتحدثون إلى الكلاب ! 
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قلت له : إن الناس تتحدث إلى الثيران أيضا » ألم أقل لك ذلك ؟ 

أجابنى : نعم » إن الرجل يتحدث إلى الثور لكى يشد له المحراث 
أو العرية أو لكى يوقفهما له » لكن أحدا لا يذهب إلى الثور ويلاطقه 
بقرة وداعبها فوق بطنها أى خديها ؟ أخبرينى ! 

قلت : تحن تتحية عق الذون وسن عن Ball‏ 
لحظة بعينها وجدت نفسى أشاركه الضحك بصوت عال » ثم قال لى : 
عندما تجدين الوقت والفرصة المناسبتين تعالى وانظرى إلى السيدة وهى 
تضع ورقة تتضمن بعض الملاحظات فوق باب حجرة نومها 7 

سالته قائلة : ماذا تقول يا ' ديك " ؟ 

أجابنى : أنا لا أتكلم » إن بداخلى أشياء كثيرة غامضة 5 

كان " ديك " فى نحو عمرنا أنا و" شيمين " › ولم تكن نهتم بالاعيبه 
ومداعباته , لأنه لم يكن يكيرنا بما يكفى OY‏ يكون محبوپا لنا ٠٠‏ كان 
يقول Wi‏ : هاى ؛ ۵ای يا تات oe‏ لكن السيدة لم تكن تحب ذلك .وقد 
Suis Gall.‏ عن السبب الذى يجعلنا نضحك حتى قالت ذات مرة : 
عندما تحتاج الوردة فى الحديقة إلى الماء فإن ذلك لا يدعى إلى الضحك ٠‏ 

ثم أضافت : إذا توقفتم.عن رش نباتاتى بضحكاتكم وقمتم بمزيد 
من العمل فإن ذلك سيكون مفيدًا أكثر . 
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وفى الأوقات التى لم نكن نضحك فيها أيضا لم تتوقف السيدة عن 
القول : إذا سمحت لكم أن تعتنوا بكلايى دون أن يعتنى يكم أحد فى 
الوقت نفسه فسوف تجلبون نتائج سيئة ٠‏ 

تسا "ديك" وهو يبتسم : هل تسببت فى أى أذى لكلاب 
"مسز يلوم" ؟ 

كان " ديك " يخاف من أولئك البيض » وأعتقد أنه كان يحاول جاهدا 
أن يقهر ذلك الخوف حين كان يعرض علينا أتا و" شيمين "— فى جلسات 
خاصة - الطريقة التى تمشى وتتحدث بها " مسز بلوم " » حتى إنه 
تناول ذات مرة كرتين وضمهما إلى صدره وراح يتحدث إليهما برقة 
كما تفعل السيدة مع الكلبين (مونتى) و ( مالان ) » ثم جلس إلى مائدة 
السيدة وراح يمثل طريقتها فى الكتابة ؛ حيث رجع للوراء وشد وجهه 
كالحصان وهی يأمرنى بعمل شىء فى اللحظة نفسها التى بدا فيها 
وكأنه يبحث عن نظارته » كما جلس قوق أحد مساند الكرسى فاردا 
قدميه كما تفعل السيدة حين تشرب الشاى ٠٠‏ أمسك فنجان الشاى 
بإيهام يده وضحك كما كان يضحك بعد كل عملية يقوم بتمثيلها « أما 
أنا فقد كنت أنبطح أرضًا من كثرة الضحك فى كل مرة ٠‏ 

ارتعش ' ديك " من شدة الخوف عندما قامت ' مسسيز بلوم " 
بتوبيخه فتساط بينه ويين نفسه : لقد قمت بواجبى فى تنظیف البيت 
على أكمل وجه قأين الخطاً إذن ؟ ٠١‏ لابد أن خطاً ما قد حدث فى 
إطعام الكلبين أو فى طريقة ارتدائهما لملايسهما الكثانية . 
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لقد كان ذلك الرجل الذى جاء ذات يوم بعد الظهر وأخبر السيدة 
أن " ديك " أهمل كثيرا عندما اصطحب الكليين فى نزهة بالخارج , 
وأضاف قائلا لها وكأنه يريدها أن تعرف مدى اهتمامه وخوفه على 
الكلاب : لقد كنت أقود سيارتى باتجاه شارعكم حين رأيت " ديك " يترك 
( مونتى ) و ( مالان ) يعبران الشارع وحدهما » ولقد حالفنا الحظ (ES‏ 
حين وضعت قدمى على الفرامل فى الوقت المناسب ؛ إذ لم تكن بينى 
Logins‏ سوى بوصة واحدة › بوصة واحدة فقط » غير أن الغريب قى 
الأمر كله أن ذلك الولد لم يتأثر وإنما ظل يبتسم ٠٠‏ أمر غريب حقا ! 
لقد فعل الولد الذى كان يعمل عندى مثل هذه الفعلة مرتين ؛ فلم أتردد 
فى طرده . ثم سارعت بمخاطبة الكلب قائلا : تعال يا ( روستى ) فالواد 
فى انتظار أن ينظفك ٠‏ 

الكلاب لها أسماء ‏ الرجال يدون آسماء ٠۰‏ فكذا فكرت . 

ذات يوم مزق أحد الكلبين جوريى بأسنانه وكفيه ؛ فغضبت بشدة , 
وعندما أخبرت السيدة أعطتنى نقودا لأشترى زوجا آخر من الجوارب » 
ولكن عندما مزق الكلب جوربى مرة ثانية قالت لى : لن أعطيك نقودا 
هذه المرة « وعليك أن تحفظى جواريك بعيدً! عن متناول الكلبين المهذبين . 

فى العام الثالث من العمل عند " مسز بلوم ' فى بيتها حدثت 
أشياء كثيرة سيئة بالنسبة لها » فقد واجهت بعض المتاعب مع " كيت eT‏ 
كما كانت ' شيمين " تعانى مشكلة كبيرة فتأرجح قلبى بين حبين ٠‏ 

كانت السيدة تعقد عددًا من الحفلات ودعوات العشاء التى تدعو 
إليها بعض الأفارقة » وعندما سألت "كيت" عن السيب وراء تلك الحفلات 
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ودعوات العشاء أخبرتنى بأن أمها تفعل ذلك عندما تنتهى من GOS‏ أحد 
كتبها وأحيانا Leste‏ يأتى زائر من بلد بعيد » وعلى أية حال فإننى 
لم OST‏ أحب السود الذين يحضرون تلك الحفلات لكى يشريوا ويأكوا » 
فقد كانوا يتحدثون بإنجليزية صعبة مثل أولئك المثقفين « وكانوا ينظرون 
نحوى كنموذج لشخص أسود مثلهم وأحد الذين يفكرون فيهم وينشغلون بهم ٠‏ 

سمعت " كيت " ذات مرة وهى تتحدث إلى أمها قائلة : أنا لا أعرف 
لماذا تقومين بدعوة كثير من الأفارقة ! 

ثم قالت شيئًا عن الحكومة لم أستطع أن أسمعه جيدًا 8 

أجابت السيدة قائلة : أنت تعرفين أن بعضهم لا يجد فرصة أخرى 
لمقابلة البيض » كما أنهم لا يأتون إلى هنا طمعا فى صداقتى » وإنما 
من أجل الشراب ققط ٠‏ 

شعرت يعدم قدرتى على أن أكون خادمة للبيض والسود فى وقت 
واحد › فآنا فى بلدى of‏ حتى فى حجرتى أستطيع القيام بخدمة السود 
دون أى شعور بالخجل » أما هنا فإنهم يأتون فقط من أجل الشراب » 
فيما عدا ذلك الأسود الذى كان يأتى دائما للمطبخ مع أخته ليتحدثا 
معى » لكننى - فى البداية - كنت أنظر إليهما بغير مودة لأن " كيت " 
تحدثت معى يشأتهما ذات يوم عندما شاهدتهما معى فى المطيخ ٠٠.‏ 
عرفت عندئذ أن بيت الشخص الأبيض ليس هو المكان الذى يحق لى فيه 
أن أبدو سعيدة أمام السود ؛ قالأبيض دائما ينظر إلى كل 
شىء بارتياب ٠‏ 
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اكننى لم أستطع - وإن أستطيع أبدا - أن أنسى تلك الليلة التى 
حدثنى فيها ذلك الرجل بكلمات طيبة ورقيقة جعلتنى أشعر بأن قلبى 
يكير ويرتجف بداخلی » وحين تكررت زياراته عدة مرات أخرى عرقت 
أننى أحبه » غير أننى لم أستطع معرفة ما يقكر فيه هو كرجل تجاهى 
Li‏ كامرأة , وأيا كان الأمر فلقد أحببته » ولم أتوقف عن التفكير فيه 
بقلب متالم ٠٠‏ كنت أتألم لمعرفتى بأنه طبيب ومثقف ويجيد الإنجليزية › 
وأننى لن أستطيع أن أفهمه . 

أصيبت " مسن بلوم " بقلق شديد عندما تغيرت " كيت " فجأة , 
ويدت كأنها شخص آخر يتعامل ويتصرف بطريقة جديدة » حتى إننى 
لم أعد قادرة على إدراك الصواب من الخطأ ٠٠‏ لقد بدأت ' كيت " ترفع 
صوت الجرامافون الكيير عاليا « وكأنها تريد أن يستمع كل الناس فى 
جرين سايد إلى الموسيقى ٠۰‏ كانت ' كيت ' تتلوى مع الموسيقى 
الصاخبة يفم نصف مفتوح »> وحيتما أيصرت وجهها عرفت أن هناك 
شيئا ما عميقًا وغاضبًا وراء كل ذلك » وقد بدت لى شابة أحيانًا وعجورًا 
فى أحيان أخرى ٠١‏ كنت أنا وهى فى سن الثانية والعشرين « وأعتقد 
أننى استطعت معرفة السيب وراء قلق أمها الشديد ومعاناتها ٠‏ 

كانت السيدة وابنتها تصرخان فى وجه بعضهما داخل حجرة 
الجلوس » ثم توجهتا للدور العلوى وهما تتحدثان بكلمات ساخنة 
وبطريقة سريعة لم أستطع أن أفهم بعضها › وفى يوم ما تقدمت السيدة 
نحوى وقالت : أتعرفين أن " كيت " تحب شخصًا أفريقيًا ؟ إنه الطبيب 
الذى يأتى للعشاء هناء وهى تقول إنه يحبها أيضا « وإنهما سيغادران 
البلد ويتزوجان ٠‏ 
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ثم أضافت : كيف ينظر آهلك يا " كارابى " إلى مثل تلك العلاقة بين 
امرأة بيضاء ورجل أسود ؟ إن ذلك غير صحيح على الإطلاق ٠‏ 

قلت : لم يحدث أن رأينا مثل ذلك الشىء أبدا فى بلدتنا ٠‏ 

قالت السيدة وكأنها تحدث نفسها : نعم » هى كذلك يا " كارابو " . 
إن مثل تلك العلاقة هى الجنون يعينه ٠‏ 

تركتنى السيدة وقد بدت كشخص مطرود © وعندئذ قلت لنفسى : 
لاذا لا تحب النسوة البيض رجالهن البيض ويتركن لنا الفرصة لنحب 
رجالنا ؟ ثم عرفت فى اللحظة نفسها أنتى لم أعد راغية فى الحديث مع 
"كيت" التى بدت لی كاللص أو كالثعلب الذى ينقض على قطيع من 
الماشية فى الليل « وأخشى أن يصيح الأمر أكثر سوم ولا يسمحوا له 
بالحضور إلى البيت مرة أخرى ٠ ٠‏ لقد كرهت " كيت " » ولم sel‏ 
أتبادل معها الحديث طوال وجودها بالبيت » كما أننى لم OS)‏ شغوفة 
بمعرفة أى شىء عن LAS‏ ما تنوى عمله ٠‏ 

ظللت مستيقظة عدة ساعات فوق سريرى » كنت مستلقية » وكانت 
أجزاء من جسدى تنيض وتدق كما تفعل الماكينات الكبيرة وحين نمث 
حلمت بأشياء مؤلة فكان لابد بعد ذلك أن أتخذ قرارى ٠.٠‏ 
أخبرت صديقى ذات مساء بأتنى لم أعد أريده فتأثر كثيرا وتالم ؛ 
مما جعلنى أتالم أيضًا ثم تركنى ومضى » غير أننى لم أتوقف عن 
التفكير فيه » وقد تلت لعدم إمكانية رؤيته مرة أخرى إلا إذا قايلته فى 
الشارع مصادفة فى إحدى أمسيات أيام الخميس ؛ لكنه كان يمتلك 
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سيارة » فكيف يمكذنى أن أجعله يشعر بحبى ؟ of ٠١‏ أعتقد أن ذلك 
الطبيب الأقريقى لن يتوقف ليفكر فى ولن يشغل باله بى ٠‏ 

فى ذلك الوقت من الشتاء حيث يذهب البيض إلى البحر وحيث نجد - 
نحن الخدم السود - أشياء كثيرة نفعلها » كنت أجد نفسى مشتعلة 
بالحب والأشواق . وفى الحقيقة كان الشتاء هو وقت الخدم فيما عدا 
الخادمات اللاتى يذهين مع سيداتهن لرعاية الأطفال » أما أمثالى فقد 
كنا نبقى بالمنزل للعناية به وللقيام برعاية الكلاب التى تصبح هى السادة 
فى غياب أصحابها فتقوم باصطحابها للتنزه فى الشوارع كما 
يفعل البيض ٠‏ 

كان العمل قليلاً حتى إن Muy‏ من الخدم فكر فى إقامة حفل 
بحجرته » وحين سمعنا بذلك لم نصدق » واعتبرنا الأمر مجرد مزحة 
لطيفة ‏ وقال بعضنا : يا له من جرىء وغبى ! ٠٠‏ إن البوليس يتجول 
دائما فى الليل بحثا عن السود وماذا لو سمع البيض المجاورون لنا ثمة 
ضوضاء صادرة من الحفلة ؟ أوه ٠‏ . لكننا كنا متحمسين وفرحين جدا 
للفكرة وراغبين فى الاشتراك فى الحفلة › غير أن " ديك " فتح فمه 
الكبير وأصابه الإغماء عندما سمع عن الحفلة » وعرف أنتى أنوى 
الذهاب ٠‏ 

جاعت " كيت " فى يوم الحفل » وقد بدت أقل غضبا وغلظة » لكننى 
لم أكن مستعدة للحديث معها حين قالت لى : لقد أخبرتنى أمى أنك 
لا تحبين أن يتزوج رجل أسود من فتاة بيضاء ٠‏ 
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صمتت قليلا ثم أضافت : لكننى أريد مساعدته يا ' كاراب " 
سالتها : كيف تريدين مساعدته ؟ 

أجابت : أريده أن يرتقى حتى يصل للقمة ٠‏ 

كان صدرى يجيش بالكثير من القول لكننى لم أستطع البوح بأى 
شىء » ورحت أفكر فى " ليليان جويى " وفى كل ما قالته لنا ؛ وعندئذ 
غرقت فى أفكار كثيرة وأصايتى التشوش 

قالت " كيت " : إن أمى أيضا تميل إلى الرأى نفسه « فهل ما زلت 
توافقينها ؟ 

قلت : لقد قلت لأمك يأته لم يسبق لى أن رأيت رجلاً أسود 
يتزوج من فتاة بيضاء » وعلى أية حال فإن ذلك لا يعنينى لأننى لا أفكر 
إلا فى عملى . 

تكرت إلى كنت ساقوع بكي Seal ott‏ ومضيت » 
ورحت أفكر فى الحفلة مرة أخرى وأنا أقول لنفسى : غدًا ستشرق 
الشمس علينا جميعًا ٠٠‏ نعم » ستشرق الشمس فى وجود " كيت " 
أى عدم وجودها » وفى وجود الطبيب أو عدم وجوده ٠‏ 

انتابنى شعور بالسرور OY‏ " كيت " والطبيب لن يتسبيا فى تكدير 
صقوى فى ذلك اليوم ٠‏ 

ارتدينا أحسن ملابسنا التى نشتريها عادة من الأولاد الذين 
يقومون بسرقتها » ومضينا إلى حفلة قريبنا فى البيت الذى يعمل فيه 
وتحن نتهامس طوال الطريق » وحين أخبرنا شخص ما أن البيض فى 
البيت المجاور غير موجودين قلنا : أوه » هذا هى المطلوب . 
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نتشرنا عبر الحديقة فى الخلف , ثم وقفنا أمام حجرته ونحن 
نضحك فى هدوء » وحين جاء من البيت الكبير وأخيرنا أن تدخل بيت 
أولتك البيض لم نصدق ؛ فقال أحدنا : كيف يجرؤ ؟ هل أصابه الجنون ؟ 

دخلنا يخطوات بطيئة وكأتنا نتشمم الأرض وما هى إلا لحظات 
قليلة حتى وجدنا أتنفسنا واقفين فوق سجاد ناعم أى جالسين God‏ 
يه دافكة » وكانت سخانات التدفئة تقوم بدورها على أكمل 

٠‏ قام قريبنا بخفض الأنوار وكانت البنات متآنقات كما بدا الأولاد 
ee‏ 

كانت ' ناومى' - صديقة قريبنا - مشغولة بإعداد الطعام فى 
المطبخ ‏ بيتما راح هو يجهز الأكواب والمشروبات المثاجة وعصير الفاكهة 
ومصصير الفلتاطم والبيرة واكام اخرج كتير نارواد اة 
ركان كليشيه stone‏ الك Taba olen cindy‏ 
والكيك ٠٠‏ ووه ٠‏ لقد كانت حفلة حقيقية 

: aay ار‎ cul الى‎ Uppal کشر من كمه‎ oll 
جاه قزيينا تدوى وقال : آن اشم اللشرويات الكهولية ولا حت البيرة‎ 
كى لا يجد البوليس سببا للقبض علينا إذا جاء فجأة ؛ إذ يجب أن‎ 
sag نشعر أننا أحرار » لكن مجرد إقامة حفلة فإننى أعتقد أنه لا‎ 
٠ قانون يحظر علينا إقامة الحفلات‎ 

قلت له : إن لديك كبدا قويا فلا GAS‏ من الشراب ٠‏ 


ضحك وبدأ فى تشغيل الجرامافون فسمعنا موسيقى " مریم 
ماكييا "و ' دوروثى ماسوكا ' » ويعض العازفين والمطريين الأفارقة 
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الآخرين » ثم رقصنا » وأصبحت الحفلة أكثر صخبًا وسعادة .١‏ تناولنا 
مزيدًا من الطعام وضحكنا كثيرًا وتبادلنا الحكايات والقصص » وفى 
منتصف الحفل تقرييًا أخبرنا قريبنا أنه وصديق له من أورلاندو كانا 
يجمعان النقود كل عام للمشاركة فى سباق الجياد والمراهنة على 
الحصان الرابح دون أن يريحا أبدا » لكنهما Loy,‏ هذا العام مائتين من 
الجتيهات ٠١‏ هتقنا جميعا مشجمين وصفقتا قائلين : مائتان من 
الجتيهات ١٠أووه‏ ! 

قلت له : يجب أن تلزم البيت إذن لتعانى من الفراغ ٠‏ 

ضحك قائلا : أنت لم تفهمى شيئا ٠‏ 

ثم قال لنا جميعا : والآن إخوتى وأخواتى » استمتعوا بوقت 
لو GS‏ فى بلدتنا ووسط أهلنا اكنت ذبحت خروفا وتوجهت بالشكر 
لأجدادنا » ولكن هكذا هى حياة المدينة » وعلى أية حال فإننا يجب أن 
تشكر أهل المدينة على الشاى والكعك وكل هذه الأشياء الحلوة + أعرف 
أن بعضكم يفكر فى جرأتى » فأرجوكم ألا تخافوا واستمتعوا يوقت 

عادت السيدة فى حالة جيدة وقد بدت أكثر نضارة » وفى الأسيوع 
نفسه بدأت الشرطة تفتش حجرات الخدم مرة أخرى ٠١‏ كانوا يبحثون 
عمن يدعوهم بالمتسكعين وأولئك الذين يعيشون مع أصدقائهم فى 
الضواحى بدون تصاريح ويطريقة غير قانونية » فأصبح عدد الأولاد 
قليلا أى تادر ٠٠‏ أولئك الأولاد الذين كانوا يذهبون إلى صديقاتهم ممن 
يعملن مثلى فى المطابخ لكى نقدم لهم قطعة من اللحم الذى يشتريه 
البيض خصيصا للكلاب أو لنا ٠‏ 
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ذات مساء دخل شرطى أبيض وآخر أسود إلى فناء "مسز بلوم" 
. للتفتيش لكنها اعترضت ؛ فقا لها : يجب أن نقوم بالتفتيش . 

ail‏ فين يلو" لم 

لكنهما شقا طريقهما بالقوة إلى الخلف حيث حجرة “dhs!‏ وحجرتى » 
فسارعت "مسن يلوم" بالتقاط خرطوم المياه من الحديقة الأمامية بينما 
كان الشرطيان يتحدثان إلى "ديك" بعبارات قذرة » وراحت تلّف وتدور 
ترا انطلقت Gh‏ مره عرف ما مرل له Veal‏ يفن 
تشير لهم يخرظوم لياه مما آأصابهما بالنفشة ».وما إن استدارا 
إلى الناحية الأخرى حتى سلطت "مسز بلوم' الخرطوم إلى وجهيهما 
فانتهزت القرصة وتسللت دون أن يرانى أحد إلى صنبور المياه فى ركن 
coll‏ وفتحته بقوة ؛ وعندئذ رأيت "ديك" يحاول مثلى أن يخفى ضحكاته . 
ضاح Glib pill‏ وهال alll go slat!‏ قير امتطاعتينا « gab‏ ان 
june‏ ي كاف تى Lagizals ppl All‏ إلى اعلى Jaks‏ افم يجذا 
بديلا عن الهرب عبر يوابة الفناء وهما يتوعدان فقالت "مسز بلوم” : لقد 

فى صباح اليوم التالى كان الخبر منشورا بإحدى الصحق »وعد 
انتصاف اليوم بقليل عاد الشرطيان مرة أخرى وبصحبتهما شرطى آخر 
أشارا له إلى "مسز بلوم" التى توجهت معهم إلى قسم الشرطة للإجابة 
عن سبب وقوفها ضد قيام الشرطة بمهامها » لكنها عادت وقالت إنها 
دفعت كفالة ٠‏ 
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قالوا فى المحكمة إن السيدة قامت بعمل سيئ ولابد من دفع 
غرامة مالية أو قضاء أسبوعين فى السجن » ققالت لها "كيت" : أنت 
لم تفعلى شيئًا يستحق السجن كما أنه لا يستدعى المحكمة أيضا .. 
ادفعى التقود « إنها خمسة جنيهات فقط ٠‏ 
. ئة ٠‏ 

بعد خروجها من السجن كانت تبدى حزينة جدا » ورحت أنا أفكر 
السجن فى أى وقت من أجل الأشياء التى تؤمن يها ٠‏ 

سألت نفسی : كيف تفكر Gama”‏ يلوم" وفى أى شىء 5 تعتقد ؟ كيف 
تفكر بشأنى وشأن "شيمين' و"ديك" وكل السود الآخرين ؟ 

لم أكن أعرف الإجابة » لكن كتاباتها الكثيرة للمسحف وتلك 
الاجتماعات التى كانت تتحدث فيها مع أمثالها من البيض عن السود , 
جعلتنى أعرف أنها تفكر فينا نحن السود » لكننى ظللت أتساعل : لماذا 
تبدى حزينة جدا ؟ 

عادت "كيت" للبقاء فى المنزل وكانت كعادتها ترقص وتتمايل على 
صوت الجرامافون العالى حتى إننى اعتقدت - ذات مرة - أن خصرها 
أبيض يدعى "جيم" » وكنت أشاهدهما من خلال فتحة باب المطبخ وحجرة 
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الجلوس وهما يقبّلان بعضهما بعضا لأوقات طويلة » وقد رأيته - ذات 
مرة - وهو يرفع فستان "كيت" وقد بدأت أقدامها ترتعش وأوه » أخشى 
أن أقول المزيد » لكن قلبى كان يدق بقوة فقد كنت فى ذلك الوقت أعيش 
حالة حب كبيرة تفوق فى حدتها حبى الأول ٠٠‏ كان وجه الطبيب يقفز 
إلى ذهنى كثيرا ‏ غير أننى لم أعد أتالم ٠٠‏ توقفت عن النظر خلسة إلى 
"كيت" وجيم”من خلال الفتحات وبدأت "كيت" تتحدث معى بحرية أكثر 
مما سبق ولكن بطريقة عصبية فى معظم الأوقات ؛ فلقد صارت هى 
وأمها صديقتين من جديد ٠‏ 
lll‏ كازايو" + 

كنت فى طريقى لتعليق حبل الغسيل فأبصرتها واقفة عند السور 
وانتابنى إحساس بان لديها شيئا خاصا تريد إخبارى به › ثم توجهت 
إليها وأجبت : هاللى 'شيمين' ٠‏ 

فى تلك اللحظة خرجت امرأة من الباب الخلفى للمنزل الذى تعمل 
فيه “Open”‏ ولم أكن قد رأيت تلك المرأة من قبل » وحين سألت 
'شيمين" أجايتنى : إنها حماة السيدة » ألم أخبرك عنها أبدا ؟ 

٠ أيدا‎ e بلی‎ - 

- هذه المرأة الفقيرة موجودة هنا منذ يومين » وهى تعد الطعام 
لنقسها بينما أقوم أنا بإعداد طعام العائلة ٠‏ 
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- فى الموقد نقسه ؟ 

- نعم › إنها تأتى بعد أن أنتهى أنا من كل شىء ٠‏ 

- أهى تعد طعاما خاصا لنفسها ؟ 

- نعم يا “كارابى" » فالبيض ليس لديهم قلب أو إحساس + 

- ماذا سيحدث of‏ أنها شاركتهم الطعام نفسه ؟ 

- أجابت "شيمين” وهى تضرب كفا بكف : إنه شأن الله وفى وحده 
الذى يعلم وليس من شأتنا نحن أن تعرف ٠‏ 

قالت "شيمين" ذلك » لكننى حين نظرت إلى عينيها عرفت أنها كانت 
تفكر فى شىء آخر فقلت لها : اعذرينى يا "شيمين" » سوف أقوم 
بإخراج الكعك من الفرن وأعود إليك ٠١‏ انتظرينى ٠‏ 

عندما عدت إليها كاتت تمسح عينيها المبللتين ؛ فقالت لى : 
"كارايى" أتعرفين ؟ 

هززت رأسى فاستطردت "شيمين" : إننى حامل ٠‏ 

٠ أووة‎ - 

سادت لحظة من الصمت » قلت بعدها : ومن هو يا "شيمين" ؟ 

- 'تيمى" ٠٠‏ وكأنه قد عاد فقط ليمنحنى ذلك ٠‏ 


- لكنه يحبك ٠٠‏ هل أخيرتيه ؟ وماذا قال ؟ 
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- لقد أخبرته بالأمس حين التقينا فى المدينة ٠‏ 

- حستًا » وماذا قال ؟ 

- أخبرنى Yo‏ أنزعج » ومن الممكن أن أكون زوجته ٠‏ 

- إن 'تیمی" شخص جيد يا 'شيمين"' ٠١‏ إن القليل جدا ممن 
يمارسون تلك العلاقات فى المدينة هم الذين يعترفون بأطفالهم ٠‏ 

٠ agi -‏ ."كاراب » أنت تتحدثين عن شىء آخر ٠٠‏ ألا تعرفين 
أننى لم أعمل Ley‏ يكفى لتلبية احتياجات أهلى حتى الآن ؟ ٠٠‏ إذا 
تزوجت الآن فمن سيعتنى بهم خاصة وأننى ابنتهم الوحيدة ؟ 

نعم ء نعم ٠١‏ إنها مشكلة حقيقية Sly: Mad‏ ى يمكنك مناقشة 
الأمر مع "تيمى' إذ يمكنك العودة إلى بلدك قبل الولادة بقليل للعناية 
بالطفل لمدة ثلاثة أشهر ثم تعودين للعمل فى المدينة » وينقودك ونقود 
"تيمى" تستطيعان مساعدة الكبار الذين سيتولون رعاية الطفل ٠‏ 

وماذا Stina‏ جميعا طوال الأشهر الثلاثة التى سأقضيها فى 
أمى أن تذهب للحقل حتى يأتى موعد ولادة الطقل ٠‏ 

توقف عقلى عن التفكير ولم أستطع أن أجد إجابة شافية ++ 
يا إلهى » كم مرة خشيت فيها من الشىء نفسه ٠٠‏ إننى أحب وأطمع 
فى رحمة الله فنحن جميعًا هكذا ولا نملك إرادتنا ٠‏ 
الآن العاشرة والنصف ٠‏ 
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عدت للبيت ولم تكن السيدة موجودة ؛ فألقيت بنفسى فوق الأريكة 
فى حجرة الجلوس٠ ٠‏ اقترب منى الكلب مالان وراح يتشمم قدمى حتى 
صرخت وذهبت بعيدا Gly‏ أقول له : اذهب وأخبر أخاك يما فعلته معك 
وأخبره أيضا أننى سأقعل معه ما هو أكثر من ذلك إذا ما حاول أن 
يفعل مثلك « ولا تنس أن تقول لجدتك عندما تعود ٠‏ 

عندما رفعت عيتى كان "ديك" واقفًا عند باب المطبخ فقال : هيه » 
أنت الآن أيضا تتحدثين إلى الكلاب ! 

لم أقل شيئا ء وإنما ظللت أنظر إليه » ثم توجهت إلى غرفتى 
وجلست فوق سريرى » ورحت أنظر إلى وجهى فى BEM‏ فشممت 
رائحة السيدة » أوه ! إنها أيضا رائحتى sale‏ استخدمت مستحضرات 
التجميل الخاصة بالسيدة ؛ فكنت أشم رائحتها منذ الصباح كما شعرت 
وكأن سحابة سوداء تحلّق فوقى وتضغط على رأسى وأكتافى ٠‏ 

لم أستطع الجلوس فخرجت ورحت أمشى وأتجول عبر المنزل فقد 
أصابتنى رائحة المنزل بالسام وغمرت كل حلقى ثم توجهت للحمام دون 
سيب ما ؛ فشممت رائحة السيدة تفوح بقوة وأيصرت "ديك" وهو ينظف 
الحمام » فوقفت عند الباب وظللت أنظر إليه وهو يزيل الوسخ الخاص 
يجسد السيدة ويقوم بإخراجه من الحمام ٠‏ 

قلت لنقسى بصوت عال : لماذا لا hu‏ الناس الأشياء الناتجة 
عنهم ؟ ثم خرجت قبل أن يلحظنى "ديك" ٠‏ 

قلت لنفسى مرة أخرى : لماذا أفكر فى ذلك الآن وأنا التى قمت 
بتنظيف الحمام مرات كثيرة عندما كان "ديك" مريضًا » كما أننى أقوم 
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بغسل ملابسهم منذ مدة طويلة » بالإضافة إلى المرّات الأخرى الكثيرة 
وال لانمكن اسمشتاقها الى ced‏ فا اماك ينوا الأقنياء 

وقفت فى منتصف الطريق بين البيت وحجرتى » ورحت أتطلع إلى 
الفناء ‏ لكننى فوجئت بالقطط الثلاث الرمادية وهى تقف عند السور 
ولا أغرف كم من الوقت قد مضسى وأنا أتطلم إلى القطط التي كانت 
تبادلنى بنظرات متشايهة حتى استدارث وذهبت بعيدا وهى تموء وتقفز 
لا تذهب هذه القطط وتتظر إلى السيدة كما تنظر لى ؟ 

olds‏ حجرتى ونظرت فى المرأة ثم تساءلت : هل هذه هى 
"كارايو" ؟ 
تحت يابى تفيد بأنه فى حالة عدم عودة "شيمين”" فإنها ستكون فى 
الشارع الثالث « رقم ٠‏ يمنطقة أليكساندرا . 

لم يرحب "ديك" فى البداية بالذهاب معى إلى حى أليكساندرا بعد 
أن انتهى من تنظيف الأطباق » لكثه وافق أخيرا بعد أن أخبرته أن 
'شيمين" لن تصدق عدم حضورك معى ٠‏ 

حدثنى "ديك" - فى الياص - عن أخته الصغرى وكيف أنه 
يساعدها بالنقود كى تواصل دراستها وتصبح ممرضة وقايلة ٠٠‏ عرفت 
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من حديثه عن أخته أنه يحبها كثيراً » وأنه يصلى Cals‏ حتى لا يققد 
وظيفته كما فقدها مرات عديدة من قبل ؛ حتى يتمكن من شراء الملابس 
والكتب لها ولا يضطر لاقتراض المال من الناس ؛ كى يدقع مصاريف 
مدرستها .. كان "ديك" يتحدث عن أخته وكأنها حبيبته » إنها متفوقة 
فى المدرسة كما أنها تبدى جميلة مثما رأيتها فى الصورة التى يحتفظ 
بها “hs”‏ .. كانت تعتنى بكبار السن فى حى أورلاندو بالرغم من 
عمرها الذى لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة . 

قال لى "ديك" فى ذلك اليوم : مازلت مديئًا لكثير من الناس ؛ لأننى 
كثيرًا ما فقدت وظيقتى ٠‏ 

قلت له : حاول هذه المرة أن تواصل العمل مع "مسن بلوم' . 

كنت لا أزال Sai‏ فى "شيمين" فلم أستطع أن أفهم كل ما قاله 
"ديك" » وعندئذ سألت نفسى : ماذا تفعل "شيمين" الآن ؟ ولماذا تلك 
الورقة تحت الباب ؟ 

عندما وصلنا إلى ذلك الحى المرعب الملىء بالسكاكين ليلاً ونهار 
والذى يعج بسلاسل الدراجات والبنادق والكلاب الضالة والناس 
الغارقون فى المتاعب ؛ وجدناها تتالم فوق السرير » وكان وجهها - رغم 
ضوء الشموع - رماديا وکئیبا حتى Ail‏ أمسكت يقلبى بين يدى .. 
استدارت "شيمين"' نحوى وكانت امرأة عجوز تجلس فوق الكرسى 
واضعة إحدى يديها فوق الأخرى وذقنها فوق كتفها « إنها المرأة نفسها 
التى فتحت لنا الباب بصعوية بعد أن أخبرناها باسم كل منا بصوت 
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fle‏ ثم cule‏ لتجلس قوق مقعدها مرة ثانية كما لو أنه لا يوجد شىء 
آخر تفعله لكنها بعد لحظة قصيرة تنحنحت وقالت : ها هى صديقتكم › 
إنها ابنة أختى وقد جاءت من pay‏ أختى » أختى التى كانت ترفض 
أثداء أمى ؛ حتى تمنحنى فرصة الرضاعة ٠.‏ لماذا فعلت بنفسها ذلك 
الشىء الشرير » أوه ٠٠‏ أنتن يا فتيات هذه الأيام لا تعرفن بأن JULY‏ 
يموتون سريعًا هذه الأيام » ولذلك يجب أن تشكرن الرب الذى يزرع 
البذرة فى أرحامكن حتى gait‏ وتصبح طفلاً ٠٠‏ إذا شاء للطفل أن يولد 
فلا بد أن أعتثى به » وستكون أختى سعيدة حين تضع حفيدها فوق 
حجرها » ولكن فيم يساعد ذلك ؟ آنا لا أعرف ! 

عندئذ أبصرت خالة 'شیمین" وهی تيكى فقد كان قليها مفعما 
Late call‏ كانت GLa “grand”‏ + 

واصلت الخالة حديثها بلا انقطاع , بينما كنت أفكر فى تلك 
اللحظة وفى تلك الحجرة المظلمة الصغيرة الواقعة فى تلك الضاحية 
المرعبة » والتى لا توجد بها شوارع مضيئة ٠‏ 

شكرت الله عندما عادت "شيمين" للعمل قبل نهاية الأسبوع « لكنها 
كانت لا تزال ضعيفة ۰۰ تذكرت أن 'شيمين" لم تخبرنى عن خالتها من 
قبل » لكننى لم Lal‏ أن أسألها وإنما أخبرتها أننى قلت للبيض إنها 
مريضة وإن أخيها أخذها إلى نوكانينج « غير أنهم لم يحاولوا مجرد 
معرفة الأمر ٠٠‏ إن أولئك البيض قوم لا يشغلهم ما يحدث للسود 
وما عليك إلا أن تكذب عليهم أية كذبة سوق يسمعونها دون أدنى اهتمام , 
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لكنهم نادرا Le‏ يصدقونها ٠٠‏ إنهم دائما الذين يسالون والشخص 


أخيرتنى "شيمين” بكل شىء ٠٠‏ لقد ذهبت إلى امرأة متخصصة 
فى مثل هذه الأشياء فأمسكت SIU‏ بأبرة حادة واتجهت بها صوب 
الرحم » ثم د ت داخل الرحم حتى شعرت بالبويضة فقامت بثقبها 
sayy‏ ذلك أعطت "شيمين" شيئًا للحد من النزيف ٠‏ 

ذات مساء على العشاء كانت "مسن بلوم" تتحدث مع "كيت" عن 
الكلاب » وفى كل مرة قمت فيها بإحضار شىء إلى المائدة كنت أحاول 
معرفة وفهم ما تقولان , لكننى لم أستطع أن أتبين شيئا سوى أنهما 
كانتا تتحدثان عن الكلاب وعن شىء شائع فى المدن الكبرى يأمريكا 
مثل نيويورك مثلا » حتى سمعت أن (مونتى) و(مالان) سوق ينعمان 





"شيمين" عير السور ؛ فخرجت من الحجرة وسمعتها تقول لى : هاى 
أختى « إليك ٠٠ Gad Gad‏ أتعرفين ماهو ؟ 

قلت : ماذا ؟ 

DST من‎ pelle ااك البيشن يفون اشياء تشب :الري‎ scaled 
الناس الذين رأيتهم إلحادا ؛ فلقد قالت السيدة التى أعمل عندها إن‎ 
الناس فى جرين سايد يرغبون فى شراء أرض ؛ لكى يدقنوا فيها‎ 
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عندما كنت أقدم لهم القهوة ليلة أمس ٠٠‏ هيه « ياإلهى ٠‏ فليأت أجدادنا 
لإنقاذتنا ! 

قلت : وأنا أيضا سمعت "مسز بلوم" وهى تتحدث مع ابتتها 
فى ذلك الشأن « وفى الحقيقة لم أستطع سماع كل شىء » لكننى أقسم 
بأمى أن يوما ما سيأتى يجلس فيه الكلاب على المائدة ويستخدمون 
الشوكة والسكين . 

تنهدت "شيمين" وقالت : لماذا لا يقدمون لى بعض تلك النقود التى 
ينفقونها فى شراء الأرض وعمل الأضرحة حتى يمكننى شراء بعض 
الجوارب ! أقسم بأمى إننى لا أملك شيئا أرتديه ٠‏ 

كنت على وشك المغادرة فتذكرت ما كنت أريد قوله.. كان على 
"شيمين" أن تدفع لتلك المرأة من أليكساندرا؛ التى قامت بإجهاضها , 
وكانت كل واحدة منا نحن العشرة تدفع جنيهين كل شهر على أن تأخذ 
كل واحدة منا عشرين جنيها كل عشرة شهور ؛ فقررنا أن تأخذ 
'شيمين' نصيبها هذه المرة رغم أنه لم يكن دورها؛ وهكذا قدمت لنا 
الشكر لمساعدتها ٠‏ 

تأخرت "مسن بلوم" فى الاستيقاظ فى ذلك الصباح فذهيت 
لإيقاظها كما أخبرتنى » وقبل أن أبدأ فى طرق الباب سمعت أصواتا 
غريبة فسألت نفسى : ماذا يحدث مع "مسز يلوم" ؟ وهل يجب أن أنادى 
عليها إذا كانت مريضة ؟ ٠٠‏ ولكن .٠ Ye‏ إن ما أسمعه ليس صوت 
شخص مريض وإنما هو صوت يوحى بالسعادة ۰ ٠‏ انحنيت قليلا ونظرت 
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من فتحة المفتاح فأصابتنى الدهشة وظللت أسال نفسى : ماهذا ؟ 
jae”‏ بلوم” ! (مالان) ! ماذا يفعلان ؟ كان ذراع أمسز يلوم ' ملتقا حول 
(مالان) ضاغطة إياه فوق بطنها » وكان جسدها يرتعش داخل قميص 
النوم وقدماها ترتفع إلى أعلى وتنزل إلى أسقل بينما (مالان) صامت 
كشىء تم امتلاكه دون أى اختيار مته ٠‏ 

عندئذ فهمت ما قاله "ديك" » ثم سمعت نفسى أردد بكلمات تندفع 
كالريح من فمى : لقد أتقذتى الله ! 

عادت الشرطة لاستئناف حملاتها واقتياد السود الذين لا يحملون 
تصاريح أو أولئك الذين يعيشون مع الخدم بطريقة غير رسمية ية إلى 
المخفر ؛ لكن السيب الحقيقى وراء ذلك كان هى تلك القصة المنتشرة فى 
طول جوهانسبرج وعرضها » والتى تقول إن السود يقتلون كلاب البيض 
بالسم ؛ OY‏ الكلاب تعنى بالنسبة لهم مزيدا من العمل , ولقد سمعنا أن 
البيض أرسلوا خطابات للصحف يستنجدون فيها بالشرطة لمراقبة 
الكلاب وإيقاف أى أعمال شريرة من جانب السود الذين لا يعرفون 
الصواب من الخطأ عندما يغضبون ؛ مما قد يؤدى بهم إلى وضع السم 
للسيدات والسادة البيض ٠‏ 

اقتحمت الشرطة الضواحى كما يق mea‏ م 
a‏ ع لبجل ee‏ شق عطي 
السم » وأين تقوم بإخفائه ؟ إذا أخيرتنا سنطلق سراحك ٠٠‏ ا 

كان "ديك" Cotta‏ يقول : من الخطأ أن تقتلوا الكلاب المسكينة › 
ماذا تفعل هذه المخلوقات لكى تقتلوها ؟ هل الكلاب هى التى تفرض 
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علينا حمل التصاريح ؟ وهل هى التى تضع تلك القوانين الجائرة والتى 
نعانى ونتالم بسببها ؟ إن الذين يفعلون ذلك مجانين حقا 
ولا يعرفون ما يريدون « إنهم أغبياء ! ٠٠‏ لكن "ديك" كان يرتعش ويتلعثم 
فى الكلام عندما تحدث إليه الشرطى الأبيض » وكان يهن رأسه فقط » 
ثم راحوا يفتشون جيويه وهو رافع GS‏ ذراعيه مثل de Gall‏ التى تقوم 
بإفزاع الطيور فى الحقل ٠‏ 

خافت 'مسز بلوم" على (مونتی) و(مالان) ؛ فوضعتهما إلى جوارها 
فى حجرة الجلوس « aly‏ تستطع أن تخفى قلقها الشديد حين استدعتنى 
وقالت : أتعتقدين يا "كارابو" أنه بإمكاننا الوثوق بالود "ديك" ؟ 

كان الجواب على سؤالها هذا صعبًا بعض الشىء » كما أننى لم 
أستطع أن أعرف ما تعنيه بقولها ( إنه بإمكاننا ) ؛ فقلت : أنا لا أعرف 
يا سيدتى ٠‏ 

قالت : أنت تعرفين ٠‏ 

نظرت إليها وأضفت : أنا لا أعرف ما تقصدينه يا سيدتى ٠‏ 

قالت : أنا لا أقصد شيئًا » ولذلك أسالك ٠‏ 

ضحكت بينها ويين نفسها لأنها كذبت هذه المرة ولست أنا التى 
كذبت عليها » لكننى لم أغضب لأننا غالبًا ما نكذب على بعضنا مثلما 
قالت بعد خروجها من السجن بأن كل شىء كان جميلاً رغم شعورها 
بالخجل ؛ فهى ليست كالسود من أمثالنا الذين ينظرون إلى السجن على 
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أنه لعبة شريرة من ألعاب الرجل الأبيض ٠٠‏ كنت أنا و'كيت" تمارس 


كانت "مسز يلوم" قلقة ويدا وجهها Linge‏ بشىء ما وهی تتكلم ؛ 
مما جعلنى أخاف منها وأشفق عليها فى الوقت نقسه ٠.١‏ لقد رأيتها 
عتدما عادت من السجن وعرفتها عندما كانت تصيح فى وجه "كيت" 
وعندما تركت کیت" cull‏ » لكننى لم أرها هكذا من قبل بعد أن سمعت 
بقصة وضع السم للكلاب ٠٠‏ العيون » الشفاة » فتحة الأنف , 
الأسنان » كل شىء كان مختلفًا Bley‏ بالكراهية » ويدت كأنها فى 
طريقها لعمل شئ سيئ كما استطعت من خلال إمعان النظر إلى وجهها 
أن اعرف أنها كانت تریدتی إلى جاتيها ٠‏ 

وجدت نفسى أقول لها : يمكننا الوثوق بالولد "ديك" يا سيدتى . 

ضمت (مونتى) و(مالان) إلى ذراعيها « وقامت باحتضاتهما ‘ ثم 
راحت تداعب رأسيهما ؛ مما جعلهما يشعران بالأمان كما يشعر الطفل 
بين ذراعى dof‏ » ويعقدكد قالت : حسنا « والآن تستطيعين الذهاب ٠‏ 


ثم أضافت : لا تخبرى أى شخص أننى سألت عن "ديك" 5 إيه ! 

Lae‏ خيرت "دبك" بها GILG‏ لى شمن بالقلق فقلت له :إن لامر 
لا يدعو القلق .. إنه لا شىء ٠‏ 

قال "ديك" : لم أكن أفكر من قبل فى مشاركة أولئك الذين يضعون 
السم الكلاب > لكن الشرطة جاءت وأنا الآن لا أهتم . 
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تفعل ذلك ؟ 

أجاب : لا ٠٠‏ لكننى لا أهتم ٠‏ 

فى اليوم التالى توجهت "مسز بلوم' إلى "ديك" وقالت : عليك 
بالذهاب فأنا لم أعد فى حاجة إلى عملك ٠‏ 

بكى "ديك" وراح يتساعل : هل السيدة لا تثق بى إلى هذا الحد ؟ 

ثم أضاف gay‏ یغادر : لم يخطر tly‏ أبدا أن شخصا أبيض 
يمكن أن يخاف منى ! 

صاحت "شيمين' من الفناء الآخر قائلة : هيه , إن اليوير (*) 
يغد 5 ون ٠‏ 

وقالت "مسن يلوم' إنها ستستأجر رجلا بعد الانتهاء من 
هذه المشكلة ٠‏ 

جاعنی خطاب من أبى وأمى فى فوكنج أخبرانى فيه أن خالى قد 
مات كما أخبرانى بموت آخرين قالا لی بأننى لا أتذكر بعضهم , 
لكننى كنت متأكدة أننى أعرفهم كما عرفت أسماء يعض المرضى ؛ 
فتوجهت إلى "مسز يلوم" وسألتها عن إمكانية ذهابى إلى بلدى » لكنها 
بادلتنى بسؤال آخر وقالت : متى توفى ؟ 


Boer (+)‏ : شخص جنوب أفريقى من أصل هولندى ٠‏ ( المترجم ) 
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٠ لقد دفنوه‎ Gal - 

٠ نعم‎ - 

- ولماذا تريدين الذهاب إذن ؟ 

- لان خالى كان يحبنى جدا يا سيدتى . 

Miley -‏ ستقعلين هتاك ؟ 

- موف أحمل دموعى وكلماتى الحزينة إلى قبره وإلى قير خالتى 
العجوز يا سيدتى ٠‏ 

- لا » لا تستطيعين الذهاب يا “كارابو" ٠١‏ ألا تعرفين أنك تعملين 
عندى ومن أجلى ؟ 

۔ نعم سيدتى ٠‏ 

- أنا التى تدقع لك أجرك وليس أهلك . 

- يجب أن أذهب يا سيدتى فتلك هى تقاليدنا ٠‏ 


قفت لحظة دخلت يعدها الك د ond‏ رفاك :1 : إذا شئت 
“phe er‏ فلن أدفع لك أجرة اليوم الذى ستذهبين فيه ٠‏ 


7 أفقد أجرى يا سيدتى ؟! 


. “‘nhS « نعم‎ - 
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بلا عودة « وطلبت منها إعطائى Glas‏ يفيد أننى كنت أعمل عتدها » 
فسارعت بكتابة الخطاب دون تردد ومن غير أن تفتح فمها أو تحرك 
شفتيها ٠٠‏ كتبث فى الخطاب إننى عملت عندها لمدة ثلاث سنوات 
لا أكثر ؛ وعندئذ عاودتنى ذكرى "ديك" وكيف انها قامت بالاستغناء عنه 
فى لحظة ؛ فشعرت - فجأة - بألم ما فى قلبى ٠‏ 

coll‏ أشيائى ورحلت قبل حلول الصياح التالى » وكان لدى 
"شيمين" قصتها الخاصة التى ترغب فى قولها لى حين جاعت لرؤيتى فى 
حجرتى وقالت : لقد تركنى "تيمى”" 8 

سألتها : لماذا ؟ 

أجابت : لأننى تخلصت من الطفل ٠‏ 

- ألم يوافق على قعل ذلك ؟ 

لاه 

- هل ظهرت عليه علامات القلق عندما قلت له إنك حامل ؟ 

- كان قلقا مثلى كما تعرفين يا "كاراب" » لكنه قال لى إننى إذا 
قتلت واحدا ؛ فذلك يعنى أننى سأقتات على كل أطفاله عندما نتزوج ٠‏ 

- أتعتقدين أنه كان يعنى ما يقول ؟ 

- نعم » "كارابو" » وقد قال أيضا إن والديه سيسعدان جد إذا 
عرفا أن المرأة التى ينوى الزواج منها ستساعد فى نمى بذرته ٠‏ 
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كانت "شيمين تبكى بهدوء » وحين حاولت إخبارها أن “edt‏ 
تركها GY‏ لم Lika‏ منذ البداية أن ن يتزوجها ale‏ أستطع » كما لم أجد 
شيئا أقوله سوى : لا تبكى يا أختى » لا تبكى ٠‏ 
ثم قدمت لها منديلى ٠‏ 

كانت "كيت" فى مكان بعيد fhe‏ لا أستطيع تذكره , ولقد عادت 
أثقاء مغادرتى فتحدثت مع Gul‏ بشأن إبقائى غير أن أمها لم تهتم 
وحتى أنا لم أكن مهتمة . 

بعد ساعة واحدة كنت فى محطة الأتوبيس المتجه إلى فوكنج وأثتاء 
الاعات til‏ من الرظلة لم gel‏ شىء تجاه البيت الذى كنت 
أعمل فيه » فلقد أحسست أننى شخص آخر ؛ وكانت أفكارى تتأرجح 
بين "مسن يلوم' وخالی وأبى وأمى وفوكنج وبلدی حتى غلبنى pull‏ 
لكنه كان نوما متقطعا ؛ فاستيقظت مرات عديدة أثثاء الرحلة » ويبدو 
aT‏ رأيت - فى تومى المتقطع أو فى الحالة التى بين النوم واليقظة - 
عرية حمراء تنطلق من خلفنا , لكننى لم أستطع أن أراها أبدًا كلما 
تظرت من تافذة الأتوبيس ٠‏ 

كانت الأحلام والرؤى تروح وتجىء فطالعنى "تيمى" وهو يتهم 
“Qed‏ أنها قتلت بذرته التى أراد أن يثيت يها لأمه أنها امرأة يمكن 
لبذرته أن تنمى فيها ٠٠‏ رأيت Gant‏ “ليليان جويى' وهی تقول لنا : يجب 
أن يكون ذهابك إلى السجن من أجل شىء كبير وإلا فإنك ستخرجين 
بقلب نازف وعقل مرهق ٠‏ 
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توقف الأتوييس لحظة فاستيقظت من غفوتى وتذكرت نادى الغراب 
الأسود » نادى النساء ‏ هيه لقد طافت بذاكرتى أيضًا تلك الكذبة التى 
أخيرت "مسز يلوم" يها بشأن البرقية التى تسلمتها من أمى وقالت لى 
فيها إنها مريضة جدا ؛ واستطعت عندئذ أن أقضى إجازة جميلة ٠‏ 

کانوا يقومون بأعمال حفر فى الطريق › فامتلأ الأتوييس بالتراب » 
وعندما غلبتى النوم مرة أخرى رأيت السيارة الحمراء خلفنا تمامًا , 
لكننى حين استيقظت لم أجد لها آثرًا . 

ظلت الذكريات تلاحقنى فى نومى ويقظتى ۰۰ ذكريات كثيرة 
وأحلام لم يستطع صوت الأتوبيس المروع أن يوقفها .. (صونتى) 
و(مالان) » السيدة "كيت" » قوم آخرون وأشياء كثيرة ؛ لكن الأتوبيس 
كان يمضى الآن فى طريق ممهدة وجميلة وتحيطها الأشجار من كلا 
الجانبين فقلت لنفسى : ياله من لغو كل ذاك الذى أفكر قيه ! 

ساعدنى اهتزاز الأتوبيس على النوم مرة أخرى ؛ cooled‏ هذه المرة 
بمن يقول لی : انظرى يا “كارابى' » لقد ماتت كلاب السيدة « لقد قتلتهم 
بالسم بعد أن طردتنى من وظيفتى » ألم تطردك أنت أيضًا ؟ ومن أجل 
ماذا ؟ من أجل لا شىء ! ٠٠‏ لقد قتلت الكلبين حتى أشعر يأنها 
طردتنى من أجل شىء ما . 

صرخت قائلة : لا يا "ديك" » لا يا "ديك" ٠‏ 

بعد أن صرخت ياسم "ديك" قفزت من فوق المقعد ؛ فاستيقظت وقد 
ارتطم وجهى بالنافذة « وكان العرق يغمر جبهتى ٠‏ 
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أخبرت أبى بقصتی فقال لى : لا يهم UUs‏ أنك يصحة جيدة » إن 
العامل يموت يا ابتتى » لكن العمل لا يموت وهو موجود ٠٠ GEIS‏ عندما 
كنت صبيًا وقويًا كان هناك كثير من العمل ولم يكن الرجل الكسول 
بقادر على القول يعدم وجود عمل » لكن الناس هذه الأيام مختلفون ٠‏ 

قلت : تلك الأيام قد ولت Gb‏ » ويجب أن aged‏ للمدينة بعد أن 
أستريح قليلا للبحث من جديد عن عمل ؛ إذ يجب أن أعتنى بك ويأمى 
فالناس هذه الأيام فقراء foe‏ ولا يستطيعون مساعدتكما ٠‏ 

كان لا بد من العودة إلى جوهانس يرج حيث غزارة الحياة 
وتنوعها ؛ إذ Lil‏ هنا فى فوكنج لا نفعل شيئًا سوى مراقبة شروق 
وغروب الشمس بالإضافة إلى صعوبة العيش فى ظل ظروف اقتصادية 
بالغة القسوة ؛ لذلك أخبرت "شيمين" أن تفعل ما فى وسعها للحفاظ 
على وظيقتها ٠‏ 

بعد أسبوع من عودتى إلى فوكنج أبصرت سيارة حمراء » وكانت 
امرأة بيضاء جالسة إلى جوار السائق ٠٠‏ عرفت فى الحال أنها سيارة 
"مسز بلوم” « وكان الرجل الجالس إلى جوارها يبين لها الطريق ؛ فقد 
رأيته وهو يشير إلى بيتنا حيث كنت أجلس ٠٠‏ ارتجف قلبى قليلا بعد 
أن خرج كلاهما من السيارة » وتقدم الرجل نحوى « ثم قدمت له المرأة 
البيضاء الشكر بعد أن تبادل معى الحديث قليلاً ٠‏ 

كنت أنظر إلى قطعة القماش التى كنت أعمل فيها عندما بدأت 
تتحدث معى » فلم أكن فى الحقيقة أعرف ما أفعله » ولم أستطع النظر 
إليها ٠٠‏ ثمة ابتسامة رقيقة ولكنها مرهقة كانت ترتسم فوق وجهها » 
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سارعت بالدخول إلى البيت وأحضرت مقعدًا منخفضا » وطلبت منها أن 
يقومون بزيارة السود لأول مرة مثل الجلوس أو شرب المياه أو الدخول 
مرتبكة حين ذهبت مع کیت" فى سيارتها إلى بلدتى فوكنج فى عيد 
الفصح ؛ ولم أدر يومئذ ما يمكتنى عمله ٠‏ 

قالت "مسر بلوم" : هل ترغبين يا "كارابى' فى العودة للعمل عندى ؟ 

أجبت : لا أعرف » ويجب أن أفكر أولاً . 

قالت : هل تستطيعين التفكير فى الأمر والانتهاء منه قبل صباح 
الغد ؟ حيث يمكننى الذهاب والنوم فى فندق المدينة على أن أعود غدا 
صباحًا » وإذا كان جوايك بنعم ؛ فإنه بإمكانك العودة معى ٠‏ 

تمنيت لو أنها قالت إنها تأسف لطردى « ولم أكن أعرف طريقة 
تجعلها تقول ذلك فالبيض لا يتأسفون أبدا لشخص أسود , كما أنها 
لم تفعل ذلك من قبل فرحت أفكر فى طريقة تجعل عودتى معها Dal‏ 
صعبًا ثم قلت لها : أنا لا أعرف ؛ يجب أن تسالى أبى أولاً فهل أنادى عليه ؟ 

أشارت برأسها وقالت : نعم ٠‏ 

قمت باستدعاء أبى وأمى فقاما فد بتحيتها « بيئما رحت Gi‏ لإحضار 
المقاعد › ثم أخبرتهما بما تريده "مسن يلوم" ٠‏ 

تشاورت فى الأمر مع أبى وأمى ثم قلت لهما : إذا وافقتما ؛ 
فسوف أفكر فى الأمر وأخبرها غدًا . 
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ثم نظرت إلى الأرض احظة » وأضفت : كما أريد إجازة bal‏ 

هكذا قلت Sai Gy‏ بأنها إذا كانت تريدنى Ga‏ فإنها ستوافق ؛ 
وعندئذ يمكننى التأكد من شعورها بالأسف لفقدانى . 

قالت "مسز بلوم" : أستطيع أن أعطيك أسبوهًا واحدًا لأنك - 
كما تعلمين - تنعمين Lay‏ يشبه الراحة عندما أذهب أنا إلى دوريان 
فى الشتاء » 

ثم غادرت ٠‏ 

فى اليوم التالى كنت قد حزمت أشيائى وأصبحت مستعدة للعودة 
معها » وعندما cele‏ بدت سعيدة جدا وأكثر طيبة » فشعرت بثقة فى 
نفسى لم أشعر بها من قبل بدا » ثم قالت لی : ان تجدى (مونتى) 
و(مالان) ٠‏ 
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- أوه !؟ 

- نعم » لقد سرقهما شخص ما فى اليوم التالى لرحيلك › ولم يعثر 
عليهما البوليس حتى الآن ٠ ٠‏ أعتقد أنهما ماتا ٠‏ 

فكرت فى "ديك" وفى الحلم الذى رأيته فى الأتوييس « فهل 
استطاع أن يفعل ذلك ؟ وهل cole‏ هذه المرأة aged‏ معها لأنها فقدت 
حيوانين كانت تحبهما كثيراً ؟ 
قالت "مسن يلوم" : أنت تعرفين يا “ells‏ أننى أحب that‏ 


فسالتها على الفور : وهل تحبين “els”‏ وتحبينني ؟ 
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ولد أليكس لاجوما فى مدينة كيب تاون عام «MAYO‏ 
وغادر جنوب أفريقيا مع عائلته سنة 1977 » وكان ممنوعا 
من الدخول من قبل حكومة جنوب أفريقيا بسبب أنشطته 
السياسية ٠٠‏ فى عام 1517 وضعوه تحت الحراسة لمدة 
خمسة أعوام ٠٠‏ كتب " الحيل المألث " عام MANE‏ 
و " الوطن الحجرى SAW"‏ »و " نزهة فى الليل' » ويعض 
الروايات والقصص الأخرى . 


كانت الشمس متالقة باتجاه الغرب والسحب الرقيقة فوق الأفق 
تبدى كالبيضة المنشطرة إلى نصفين ‏ ويحدها اللون الأصفر المشرق 
حين كان الولد الصينى واققًا يلهث بجوار الإناء الموضوع فوق النار وهو 
يقول : يجب أن يغلى الآن ٠‏ 

كان الإناء متذيذيًا فوق قالبين من الطوب وحجر ناعم ٠٠‏ أشعلنا 
النار يحرص لنصنع القهوة , وظللتا ننتظر غليان الماء وتحن نراقبه 


71 


باهتمام شديد كما لو أن امرأة تنتظر ميلاد طفل ... امتلا سطح الماء 
بالفقاعات ؛ فالقى الولد الصينى بعض القهوة فى الماء وراح يقلب 
الإناء ۰۰ كان Cased‏ ذا شعر رمادى مجعد ووجه كبير هادئ وتعلى 
ملامح وجهه مسحة من الصير وكأنه اعتاد أن يفعل الأشياء ببطء وعناية » 
غير أن عينيه كانتا سوداوين لا تستقران على حال مثل زوج من 
الْصراضين : 

قال ناصحا : لنتركها قليلاً ٠‏ 

وضنع Gas‏ القهوة جانيا وأخرج من جيبه خرقة قديمة لفها حول 
يده » ثم رفع العلبة من فوق النار ووضعها بعناية قوق الرمل بجوار 
قالب الطوب ٠‏ 

كنا قد انتهينا لتونا من العمل فى خطوط السكك الحديدية ومضينا 
نحو المعسكر على بعد ياردات قليلة من الجسر ٠٠‏ كان الصدأ يغطى 
حديد المكتب المجعد الملىء بخيوط العنكبوت » والأعشاب الضارة 
تكسو الرصيف المحطم » وكانت التدويرة الأسمنتية لا تزال فى مكاتها » 
لكن الشرخ أصابها ؛ فبدت كأنها لافتة للترحيب بزائرى مدينة الأشباح 

تناول الولد الصينى علب اللين التظيفة وقام بترتيبها فتقدمت إلى 
العارضة الخشبية وانتظرت بداية طقوس صب القهوة ٠١‏ بدأ الود 
الصينى يلف يده فوق العلبة استعدادًا لصب القهوة » لكنه ثم يفعل وراح 
يراقب شيئًا ما خلفنا . 

أصوات مزيج من الحقيف والخشخشة والطرقعة كانت تنبعث من 
بين الأغصان والقروع ٠.‏ نظرت إلى الوراء وإلى أعلى فتراعى أمامى 
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بوضوح ظل طويل لرجل خارج من المزرعة ٠٠‏ كان الرجل نحيلاً ومقيدً 
وذا وجه أبيض شاحب ولحية صفراء بلون الذهب ولم يكن من العسير 
ملاحظة تلك الخطوط السوداء القذرة حول فمه وتحت عينيه وفوق رقبته ٠‏ . 
كان شعره متناثرا وغزيرا يتساقط من الخلف متسللاً إلى رقبته وحول 
صدغيه » وكان يرتدى حلة قذرة من الجينز القديم الباهت اللون ومعطقًا 
من الجلد الممزق ٠‏ 

وقف أمامنا فى تردد وراح ينظر نحوى , ثم نحو الولد الصينى » 
وما لبث أن عاودنى بنظراته وهى يتحسس فمه بيده وقال : لقد شممت 

: الولد الصينى إلى الرجل الغريب الأبيض وخاطبه قائلاً‎ Lagi 
> اخلين سروف اول الفكيام‎ 

كشر الأبيض قليلاً « وظل يلف حول العارضة الخشبية بحيرة 
وارتباك دافعا إياها بحذائه القديم إلى أعلى دون أن يقول شيئًا سوى 
مراقبة ما يحدث Lois ٠‏ تتاول الولد الصينى علبة أخرى من علب اللبن 
النظيفة ورفع الإناء من فوق النار » ويد يصب القهوة فى العلب » ثم رشف 
رشفة كبيرة بصوت واضح وقال : كان من المفترض أن نتناول بعض 
الخيز الناشف فلا شىء يعادل الخبز الناشف مع القهوة . 

قال الوك الأبيض : السجق ٠‏ ' 

- هاآآه ۰ 
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- السجق مع القهوة . 

قطب الولد الصينى جبينه وسمعته يقول : أووه ! 

ثم سال : هل أنت ذاهب إلى مكان ما أيها الأبيض ؟ 

' كيب تاون " فقد أحصل على وذ ظيفة هناك oe‏ ريما و5 ظيفة فى 
سفينة يمكننى من خلالها التوجه إلى أمريكا ٠‏ 

قلت : إنهم كثيرون أولئك الذين يرغبون فى الذهاب إلى أمريكا !! 

رشف الأبيض قليلاً من القهوة وقال : نعم ٠٠‏ لقد سمعت أن هتاك 
مالاً كثيرًا وطعاما كرا . 

رد الوك الصينى قائلاً : أتتحدث عن الطعام ؟ لقد رأيت ذات مرة 
صورة فى GUS‏ عن الطعام هناك عبارة عن قليل جدًا من الدجاج 
محمرة ونوع جديد من البازلاء الخضراء » كل شىء مصنوع بالألوان . 

قلت ساخرا : ناولنى لحم الحمل المشوى . 

فقال الولد الأييض st:‏ أننى أحصل على fie‏ هذا الطعام ؛ 
لما ترددت فى الانقضاض عليه والتناول منه حتى الانفجار ٠‏ 

رشف الولد الصينى قليلاً من القهوة ثم قال : عملت ذات مرة وأنا 
صغير جرسوئنًا فى أحد المقاهى الكبيرة ؛ فرأيت بنفسى ما كانوا 
يتناولونه من طعام مغشوش . 
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قلت : هل تذكر حين ذهبنا للشراب وتناولنا أكواز الذرة والفول 
حتى انتفخنا ؟ 

أضاف الولد الصينى يطريقة غر يبة : أتمنى أن أجلس فى يوم ما 
بتحد المقاهى الكبيرة والتهم بطة كاملة وبطاطس محمرة مع سلاطة 
elo‏ 
ويعضهم م الآخر يحب روس ن الأغنام ae‏ الفول . 

قال الوك الصينى متجهما : مسألة تذوق ؟! ٠.‏ إنها مسالة نقود 
يا صديقى sil...‏ عملت ستة أشهر فى ذلك المقهى ولم أر أبدا أن 
أحدهم طلب رعوس الأغنام أو gall ole‏ + 

سال الأبيض : هل سمعت عن رواد تلك المقاهى الكبيرة ؟ لقد 
سكب أحدهم old‏ مرة آخر ما تبقى من القهوة فى كوب الفنجان ؛ ثم 
أخرج سندويتشا واستدعى الجرسوق ا ا من الماء وعندما 
جاء الجرسون بكوب الماء ساله : لماذا لا تعزف الفرقة الموسيقية 

ضحكنا قليلاً » فأضاف الواد الصينى وهو يسعل ويتمتم : كما طلب 
Gl‏ الزجل + لق gfe weal‏ مقا هشوا ١ه‏ كن الجرسون قال 
له : أوه ٠٠‏ إنه ليس مكسورا ٠٠‏ إنه السجق + 
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ضحكنا أكثر من المرة الأولى » وراح الولد الصينى يتطلع إلى 
السماء باتجاه الغرب ۰۰ كاتت الشمس على وشك الغروب وعبر الأفق 
بدت السحب معلقة كالخرقة اليالية الملطخة بالدم ٠‏ 

كانت الأغصان تتمايل بفعل هبات النسيم ومن خلف خط السكك 
الحديدية سمعنا أحد الطلاب يزعق بصوت عال ٠‏ 

قال الولد الصينى : توجد عريات بضائم فارغة تمضى من هنا 
إلى ما حولنا » وعلينا أن نساعد الأبيض ؛ إذ ريما يستطيع الذهاب إلى 
"كيب تاون " . 

ثم نظر إلى الأبيض مستطردًا : هناك منحنى يمكنك من خلاله أن 
تقفز إلى القطار وسوف نريك إياه ٠‏ 

وأوماً لى قائلاً : جون ٠٠‏ عليك أن تهتم بالبط ٠‏ 

أفرغت ما تبقى من القهوة وكانت النار قد خمدت وصارت كومة من 
الرماد ٠٠‏ فتش الأبيض فى جيب معطفه الجلدى فلم يجد سوى ثلاث 
سجائر فقدم واحدة لكل منا » ثم رفع الولد الصينى غصنا مخ elt‏ 
سيجار طيب جدًا ٠‏ 

عندما انتهت القهوة والسجائر كانت الشمس فى طريقها للغروب 
فاكتست الأرض بظلال سوداء وتلونت باللون الأرجوانى ويدت ظلال 
الأغصان كالتتين . 
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/ 
قبضة الحديد فى نهايتها حتى وصل إليها وثبت قدميه . 
استطعنا رؤيته وهى معلق عند حافة العرية ٠٠‏ كان يشد نفسه إلى 
أعلى » وكنا نسمع طرقعات القطار من بعيد ٠‏ 
Gans aot ey‏ وش رتم ا SG GL Ud‏ 
التحية ؛ وعندئذ قال الولد الصينى : لماذا لا تعزف الفرقة الموسيقية ؟ ٠‏ 


٠ !! ياللجحيم‎ 
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جيمس ماثيوز 


جنوب أفريقيا 





ولد "جيمس ماثيون" عام ۱۹۲۹ فى جنوب أفريقيا ... 
عمل فى الصحافة مدة طويلة .. وترجمت أشعاره وقصصه 
إلى عدة لغات , وقد نشرت أولى مجموعاته فى السويد .. 
صدرت أولى مجموعته الشعرية (صحية الفضب) 
فى أمريكا وهولندا وفرنسا وألماتيا عام NAVY‏ لكن 
ديوانه (صيحة الأصوات السوداء) تعرض للرقابة » وفى 
عام ۱۹۷١‏ تم اعتقاله لمدة أربعة أشهر كتب خلالها 
مجموعة من القصائد جمعها فى ديوان بعنوان (أعطتى 
كرات اللحم يا جون) . 


رة كبن وة جاو (شناعيا كل انوك oll‏ شاهرها 
من قبل » وحين راح يعقد مقارنة بينها وبين منزله المكون من حجرتين 
صغيرتين للنوم وحجرة للمعيشة والطعام ؛ عرف أن منزله يعادل نصف 
هذه الحجرة الكبيرة ذات الطلاء والقماش المزركش والحوائط المزيتة 
نمزاي ذات إطارات من الذهي :عند Ryall GS) tol‏ الكبيرة كان 
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من اليسير رؤية تلك التماثيل المنحوتة من العاج » أما السجادة فكانت 
ناعمة ومزدهرة كالمروج الخضراء . 

الحجرة الكبيرة والتاس كثيرون حتى إن الحجرة لم تكن 
كافية لاحتوائهم فكانوا يتخبطون ويندفعون نحو الصالة المؤدية إلى 

ضغطت المرأة بيديها فوق المقعد فى محاولة للنهوض فبادرها 
بابتسامة رقيقة مهذبة » وحين شعر بفخذها يلامس فخذه حاول أن 
يبتعد بقدمه قليلاً غير أن محاولته لم تكن جادة ؛ فراح يغير وضع أردافه 
كى ينهض لكنها عاجلته بنظرة خاطفة › ثم ايتسمت وقالت : لا تنهض 
من فضلك .. إنه الزحام .. زحام بعض الشىء » وعلينا أن نعتاد ذلك ؛ 
إذ يجب أن نملك القدرة على الاعتياد . 

تحرك بجسده قليلاً حتى أصبحت المسافة بينهما أكير مما كانت 
عليه ثم قال : لقد أخطأت حين شغلت مساحة كبيرة ١‏ 

- كرم ولطف منك أن تقول ذلك » لكننى أخشى أن أكون Gi‏ التى 
otha‏ .. نعم أنا التى أخطأت . 

ثم ضحكت وهى تربت فوق أردافها مستطردة : لقد شغلت أكثر 

أوماً برأسه مشيراً إلى أن لديه أيضًا متاعبه مع الجسد الذى 
لم يكن دائمًا كما يرغب أن يكون ؛ وهكذا فهو متعاطف معها . 
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قالت : زحام ٠.‏ زحام بعض الشىء ٠.‏ 

أجاب . نعم ٠‏ 

- ماذا حدث ؟ أين الشراب ؟ هل شريت شيئًا ؟ 

2 

غير من جلسته ومدد GK‏ يديه فوق زراع المقعد » ثم مال يظهره 
للوراء فاردً! قدميه » ولم يعد Gold‏ على رؤية الناس من حوله .. تطلّع 
إلى جمهور الحاضرين المحتشدين فى الحجرة فأبصره GBS‏ من النساء 
اللاتى يفوق عددهن عدد الرجال .. كانت النساء من ذوات البشرة 
البيضاء وأريعة فقط من الرجال السود ؛ هو وثلاثة آخرون من الملونين 
يعرفهم معرفة جيدة ولا يعرف fad‏ من الرجال البيض . 

كان غريبًا وسط حشد من الغرياء رغم أنهم جميعا يتحدثون لغة 
واحدة .. تذكّر لون بشرته ؛ فأحس أنه فى أرض غريبة فراح يحدق فى 
أرجاء الحجرة ويتطلّع بشغف إلى أصدقائه الثلاثة ؛ كى يقهر هذا 
الإحساس ويستعيد ثقته بنفسه » ثم انتصب واققًا إلى جوار ذلك الحشد 
من الأجساد الملتصقة بعضها بالبعض حتى كاد أن ينخرط بينهم .. ظل 
يرمقهم بنظرات سريعة حتى توقفت عيناه عند تلك المجموعة فى نهاية 
الحجرة ؛ حيث كانوا يتحدثون يصوت عال ¢ دينما كانت امرأة ما تشير 
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بيدها وتتلوى فى طريقها عير الحجرة مثل راقصى الكونجا .. حاول أن 
يشق طريقه نحوهم فأيصر "رون" ممسكا بالكأس فى يده وملوحا فى 
الهواء باليد الأخرى » وحين تجمعوا فى حلقة مقفلة لم يستطع أن يرى 
سوى ظهورهم » غير أن تلك المجموعة قد أثارت انتباهه دون أن يعرف 
السبب » غير أن "رون" كان يدير النقاش . 

كان يحسد "رون" على هدوئه وقدرته على الاختلاط بأولئك الناس 
محطمًا حاجن اللون ؛ مما Jam‏ الأمر يبدو بالنسبة له طبيعيًا وكأن شيئًا 
لا يعنيه .. كيف استطاع أن يعبر تلك الفجوة ؟ ظل يحسده دون حقد 
والقدرة على التخلص نهائيًا من القلق الذى يساوره الآن . 

امتلأت الحجرة بأصوات كثيرة متداخلة » ولم يكن من اليسير 
ملاحظات النساء الحادة اللاذعة » وكانت الضحكات مدوية وكذا صخب 
الآلات الموسيقية الرنانة .. تقافزت إلى أذنه كلماتهم المتناثرة مثل 
موجات الراديى المتداخلة » وكانوا جميعا يثرثرون . 

ضحك أحدهم قائلاً : "جاك" فعلها مرة ثانية ! قد يعتقد شخص 
ما أن لديه إحساسًا . 

تساط عن هوية "جاك" » وما الذى فعله لإثارة اهتمام المتحدث 
وفرحة المستمعين ؟! 

- هل ستذهب إلى حفلة “مارجوت" يوم الجمعة مساء ؟ 
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- نعم يا عزیزتی ٠‏ 

- من سيجذب انتباهها هذه المرة ؟ 

- لا أحد يعلم » وإذا شئت أن أخمن - من خلال دعوتها السايقة - 
فإنه عبقرى آخر تستطيع “orga gle”‏ إدراك موهبته .. هل أنت ذاهبة ؟ 

- لا .. لست فى حاجة شديدة لتناول وجبة . 


عاودته الشكوك ؛ فهل كان فى غير حاجة لذلك ؟ وكيف يتوق 
للتعامل معهم ؟ تمنى لو كان طبيعيًا وسط ذلك الحشد من الناس ذوى 
السلوكيات المختلفة والألسنة الحادة » وألا يكون فى حاجة للدفاع 
عن نفسه » 

أصر "رون" على ذهاب "ويام" معهم » وكانت الحفلة من أجل نشر 
الكتاب الثالث لمؤلفه ؛ حيث للنقد أهميته .. كان "رون" شديد الإعجاب به 
عندما نشر كتابه الأول » ثم أصبح مؤيدًا له بعد قراعته لبقية أعماله .. 
كان "رون" قد أخبره أن اللقاء سيكون منظما » لكنه تراجع فى البداية 
غير أن الدعوة و "رون" جعلاه يعدل عن رأيه . 

قال "رون" : اسمع يا "وليام' .. لقد عانيت كثيرا من أجل دعوتك 
للحفلة إذ يمكنك هناك مقابلة "كولن آشورت" » فلقد حان الوقت لمقابلة 
الناس ؛ ولايد من أن تتلمس طريقك . 

ذهب قيل موعده بقليل وانتابه الخجل من فكرة المقابلة فسارع 
"رون" بتقديمه إلى ”كولن' : إنه 'وليام أبوللوس" .. إنه يقسم بك كاتبا . 
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حرك يده فى غير مودة لتحية ذلك الرجل الأبيض ٠‏ وقال وهو يرفع 
رأسه : كيف حالك ؟ .. ثم ماليث أن احتقر نفسه لتفوهه بتلك البداية 
التقليدية التافهة . 

قال "كولن" مخاطبًا "رون" : أوه .. إنه “ally‏ الذى آخبرتنى عنه . 

ثم قال ل “ally‏ : أعرف يا 'وليام" أنك أيضا تكتب » فهل لى أن 
أرى بعض أعمالك الآن ؟ 

قظر د بعيتين متسائلتين وأحس حرارة ساخنة تتدفق فى عروقه » ثم 
قال متلعثما :نعم .. تعم , 

انصرفت رية البيت لاستقبال ضيفين آخرين » وكان الضيوف 
يملأون الحجرة بينما يلوح "رون" بالتحية لهم ويتوقف قليلاً للحديث مع 
بعضهم ثم يواصل السير .. عندئكذ انفصل 'وليام" عن الآخرين واختار 
لنفسه مقعدًا . 

امرأة جذابة ذات شعر أحمر كانت تتنقل بالصينية من مكان لآخر › 
وحين توقفت أمام "وليام" قدمت له كأسا من الشيرى ؛ فابتسم لها . 

كانوا جميعًا ظرفاء ومهذيين » ويهدوء انتقلت المرأة إلى شخص 
الملابس الضيقة حتى تملكه - مرة أخرى - إحساس بأنهم يلعبون دور 
فى السينما > وکان یری حركاتهم ذات بعاد ثلاثة Las.‏ كانت ثرثراتهم 
تضفى على المشهد مزيدًا من الإثارة . 
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غرق فى أفكاره الخاصة متجاهلاً الجالسين إلى جواره وريما كان 
قد نسيهم .. كانت عيناه مصويتين نحو شخص معين افتقده لحظة ثم 

استهوته المرأة التى لم تكن صغيرة وشابة لكن طريقتها فى 
الوقوف والجلوس والمشى كانت توحى بشبابها الرائع الذى انقضى .. 
كانت كمن تقوم بدور الأميرة أو الملكة .. رغب فى متابعتها ويشغف كان 
يطلع إليها وهى يحصى عدد المرات التى فكر فيها جيدا قبل أن يفقدها 
فى النهاية . 

لم يتوقفوا عن النظر إليه ومراقبته فراح يتوخى الحذر فى تصرفاته , 
وكمن يشعر بالذنب » كان يرفع رأسه مثل ولد صغير أمسكوه وهو 
يختلس النظر إلى أشياء ممنوعة » وحين اقتريت منه المرأة التى قدمت له 
الشراب - وكانت تحمل صينية تحوى أطباقًا من الوجبات الخفيفة 
وطاسة من خليط الجوز والبندق وكويين من الشراب المسكر وعصير 
الليمون - قفز واقفًا على قدميه » لكنها جلست وقالت : تفضل بالجلوس. 

تحركت بجسدها لتفسح له مكائا فغرق بجوارها فى المقعد › ثم 
أضافت : أحضرت لك طعامًا لأنك - كما يبدو - لم تتناول شيئًا منذ 
حتت (art ude‏ رانتك Gaal‏ شوب GAS‏ 

-لا .. شكراً . 

ast‏ أمام إصرارها شرب LUIS‏ أخرى » ثم وضع الكأس الفارغة 
بعناية فى جانب الصينية » وكانت ابتسامتها الغريبة قد بددت كثيرًا من 
حرصه وحذره . 
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- ماذا تعمل ؟ 

= إننى cast‏ أى على الأقل أحاول أن أكتب . 

- خمس مطيوعات . 

توقف عن الحديث ويدا خائفًا كتلميذ فى مدرسة » ققالت بسرعة 
واستفزاز : أين طيعت أعمالك هذه ؟ 
(بائعة الزهور) . 

- انتظر دقيقة .. أعتقد أتنى قرأتها » أليست هى الرواية التى تقع 
أحداثها فى سفينة تجارية كبيرة ؟ لقد استمتعت بها ؛ إذن أنت 'وليام 

ايتهج وانتابه وهج الدفء عندما تذكرت اسم الكاتب . 

0 أيضا es ae‏ هيد اليلد cota‏ 
تك القصس ليست من إبداع كاتب أبيضى ؛ قهى تسس واقعية جنا 
كما أنها أكثر اقترايًا من الحياة . 
فى اقول تى سعيدة بقائك بعد أن استمتعت ت بقصصك Ga.‏ لقد 

ستمتعت بها جدا . 
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ثم أشارت بيدها إلى صدرها : أنا "مارجوت بيرس” . 

لف يده بحذر شديد حول يدها الناعمة « ثم تسا بينه ويين نفسه 
عما إذا كانت هى "مارجوت” نفسها التى قامت بدعوة أقبح الناس 
إلى مائدتها ! 
والشراب ؛ نستطيع أن نتبادل الحديث ٠‏ قثمة أشخاص أود لو تقابلهم . 
من "رون" ولم يكونوا معروفين تماما « لكنهم فى طريقهم نحو الشهرة ؛ 
فانفجر Kala‏ ولم يستطع أن يتمالك نفسه . 

نظرت إليه بارتباك قائلة : هل دعوتى لك مضحكة إلى هذا الحد؟ 

- لا .. كنت أفكر فى شىء آخر حدثنى به شخص ما . 

ثم قال لنفسه : شىء يبعث على المرح .. كيف يكون تناول الغذاء 
أو العشاء فى بيت كبير وفوق مائدة طويلة مغطاة يقماش مطرز بالذهب 
ومفارش بيضاء وصفوف من الملاعق والسكاكين .. إن أمه دائمًا تجهز 
الإجازات والأعياد الدينية فقط . 

- متى ترغب فى الحضور ؟ ومتى تستطيع ؟ الجمعة القادمة ؟ 
أستطيع أن أكلف أحدًا بإحضارك أو أنك تفضل الحضور بالأتوييس ؟ 


87 


أنا أقيم فى V)‏ شارع نشور بای - طريق جون) » لن تخطئ فى 
العنوان » فهو مبنى صغير مكون من شقق كثيرة فى كل جانب . 

رغب فى الاعتذار وراح يفكر فى عذر يتقدم به ؛ إذ إن الفرق كبير 
بين حفلة كهذه ودعوة على المائدة ‏ فهنا يوجد كثير من الناس يمكن 
الاحتماء يهم كما يمكنه الاتسحاب داخل نفسه أى وسط الزحام ‘ لكن 
دعوة السيدة "مارجوت" سوف تتميز dames‏ أكثر وغدد أقل من الناس 
الفادح أى أنهم سيتجاهلون ذلك يتظاهرون يتبادل الحديث ؟ 

GI‏ كان الأمر فإن كلا الأمرين مؤلم بالنسبة له ؛ فيجدر به إذن أن 
يرفض الدعوة ‏ لكنه كان Gal,‏ فى صحبة أولئك الذين سمع عنهم فهو 
فى Zale‏ للاختلاط بهم » كما أنهم - بلاشك - يتوقون لذلك » لكنه 
لم يقرر بعد . 

كان "رون" يتحرك عبر الحجرة هنا وهناك » وما كاد أن يقترب منه 
حتى انخرط وسط مجموعة أخرى ... خامره شعور موّكد أن رون" 
شيكون أول العاشرون عت با جرت 

- لو جئت بالأتوييس فلن أضايقك GES‏ 

= ليست هناك أية مضايقات يا 'وليام” 0 


= آنا متاكد ناتتى ساغرقف المكان (Stik‏ يا ماما . 
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- سأفضب جد إذا لم تدعنى "مارجوت" .. إن الجميع 
ينادوننى هكذا . 

ظل يردد اسمها مرات قليلة ؛ فأحس طعمًا خاصًا يتفجر فوق 
لسانه قبل أن يتفوه قائلاً : "مارجوت' . 

- عزيزتى "مارجوت" .. لم أتعرف بصديقك هذا فهو يبدو شابا 
رقيقا .. إنه طويل وذو شعر أسود كثيف ووجه شاحب وعينين متلائمتين 
مع شعره تغطيهما حواجب مخططة بالسواد » إنه يرتدى بذلة سوداء 
وربطة عنق سوداء رقيقة . 

تطلعت 'مارجوت" حولها قائلة : أوه “ al‏ أت ؟ إنه ells’‏ 
أبوللوس" .. سيصير كاتيًا كبيرًا » وتذكر أننى من قال لك هذا . 

ثم مالت نحو ply’‏ وخاطبته قائلة : وليام" .. إنه "إدوارد بلاكلى" 
اسم 'بلاكلى' ووجهه GIS‏ مالوفین .. لقد تذكر .. كان "بلاكلى' عضو 
فى الحزب الليبرالى أى الكونجرس الديمقراطى ٠‏ لم يكن (Ste‏ فى أى 
Login‏ .. شعر بالارتباك مرة أخرى وهو يمد يده التحية . 

- سيأتى "وليام" الجمعة القادمة وأنت بالطبع .. أليس كذلك ؟ 

- بالطيع "مارجوت" . 

ثم قال ل 'وليام" : هل تسمح لنا لحظة ؟ .. إن بعض الناس 
يرغبون فى لقاء "مارجوت" . 

أجاب 'وليام" : بالتأكيد . 
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وشعر بشجاعة كافية حين أضاف : '"مارجوت" 2 ساراك 
يوم الجمعة . 

- نعم « وأرجى أن تأتى ببعض أعمالك . 

انحنى وهو يتنفس بعمق ؛ فهل كان باستطاعته أن يتصرف بحرية 
دون تلك الشعور الداخلى بالفزع والذى ريما لم يكن يخصه ؟ 

عاودته أفكاره المزعجة .. هل كانت ستدعوه إذا لم يكن هو ذلك 
الكاتب الذى قرات قصصه وأعجيت بها كثير ؟ وماذا ستكون ردود 
أفعالها إذا أخبرها بأفكاره هذه ؟ قد تعتقد أنه جاء نزولاً على رغبة 
"رون" ؛ أدى به هذا الهاجس إلى شكوك أخرى كثيرا ما حاول أن 
بدفتها داخل نقسه . 

قال "رون" هؤلاء الناس لا يهتمون بلون البشرة » وإنما يقبلون 
الشخص لذاته وليس طبقًا للونه . 

- هل هم Ga‏ كذلك أى أن ذلك ما يتظاهرون به ؟ 

- وهل ستجلس فوق هذا المقعد بقية المساء ؟ 

ثم وقف "رون" أمامه مستطردا : ماذا حدث لمارجوت ؟ .. لقد 
رأيتها تتحدث معك قليلاً منذ لحظة مضت . 

- ذهبت مع شخص يدعى 'إدوارد بلاكلى' ؛ حيث أخبرتى أن 
بعض الناس يريدون مقابلتها . 
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- أوه .. 'إدوارد" إنه يبدو عادة كالجثة بوجهه الشاحب وعينيه 
السوداوين .. وماذا عن "مارجوت" ؟ 

- كانت هائلة وجميلة .. إنها ie‏ 

- نعم أعرف أقد قامت بدعوتك ؛ إذ إنها تعتبر تفسها راعية الفن 
ولو أنها كانت تعيش فى القرن الثامن عشر لتحول منزلها إلى 
صالون “ally” ‘ agi ٠‏ أنت فى تقدم ¢ إنه الوقت الذى خرجت فيه من 

لم يجب 'وليام' بشىء « لكنه ظل يتساءل عن كيفية أن يحسن 
التصرف .. تذكر موقف "رون" منذ شهور تسعة عندما نشر أول قصة له 
فلم يتناولها "رون" بأكثر من اثنتى عشر كلمة « ولم يطلب منه حينذاك 
مقابلة الأصدقاء الييض الذين تحدث عنهم بحب كبير أو لقاء أولتك 
الذين يراهم الناس غالبًا على صفحات الصحف المحلية ؛ عندئذ شعر 
وليام” ait,‏ ليس ممتنًا . 

فى المرات القليلة التى التقيا فيها وتبادلا الحديث كان "رون" يعاود 
الإشارة إلى النقص الذى يعانى منه 'وليام" نحو شعوره بالفن فى كل 
أشكاله « غير أنه علق قائلاً : قصته أحدثت تغييرً . 

وقال له : لقد قرأت قصتك .. مجهود طيب ولا بأس به » قهل هى 
قصتك الأولى ؟ 
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أجاب 'وليام' : لا ؛ ليست الأولى فقد كتبت كثيرا من القصص 
لكنها أول قصة يتم نشرها . 

aly -‏ كل هذا الكتمان والتحفظ ؟ لماذا لم تخبرنى أن لك 
اهتمامات إبداعية ؟ هناك بعض الكتاب من الشياب كان بمقدورى أن 
أقدمك لهم . 

بعد نشر القصة الثانية والثالثة أصبح عضو بين النخبة المفضلة 
لدی رون" . 

- تعال معنا غدً! مساء .. إن "توم هويكيرك" يقيم حفلاً عند 

“ply oll‏ و 

مضت شهور عديدة و "رون" لا يكف عن محاولاته فی اصطحاب 
'وليام' الذى كان يجيب Lathe‏ بالرفض » حيث إن فكرة وجوده مع 
البيض كانت وحدها كافية لإصابته بالرهبة ؛ فقد كانوا ييتسمون له فى 
العمل ويتبادلون معه الحديث ؛ وسرعان ما يتجاهلوته بعد انتهاء العمل 
ولا يبتسمون مرة أخرى إلا إذا أرادوا عمل شىء آخر . 

لكن مقاومة “ally”‏ انهارت أمام أحاديث "رون" الكثيرة عن 
الحقلات التى يرتادها والناس الذين يقابلهم ؛ فشعر بشوق للقائهم ؛ 
وليصبح إذن واحدًا من مجموعة "رون" التى وصفها . 

أخيره "رون" عن دعوة 'كوإن آشورت" فقيل الدعوة دون مقاومة 
كبيرة » وهناك قال له "كوإن" : فلنندمج مع الآخرين . 
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أجاب “ells‏ الا « سايقى هنا قليلا فقد تأتى مارجوت" 

لم يستطع کون آشورت" أن يفهم شيئا ؛ فقد كانت "مارجوت" هناك 
وحيدة وكان وجه 'ولیام" ممتزجا بفرح ملىء بالشجن .. نظر إليه رون" 
وهو يرفع حاجبيه » ثم تركه ومضى بينما امرأة أخرى كانت جالسة إلى 
جواره فى استرخاء وهى تحدق فيه وكأنه تحفة غريبة فقال لتفسه : 
يجب أن ترتدى نظارة . 

ثم بادرت بسؤاله : أخبرنى .. ماذا تعمل ؟ 

سمع صوتها البارد وتابع طريقتها فى الكلام ؛ فآحس بقشعريرة 
تسرى فى جسده « وداهمه شعور سريع بالكراهية فقال : أعمال ٠.‏ أية 
أعمال ؟ 

- نعم . 

- أعمال فى مكتب .. أنا .... 

فكر فى القول إنه يعمل كاتبًا فى محل تجارى أو إنه يعمل ساعيا , 
لكنها سارعت بالقول : أنا لا أعنى وظيفتك أو نوعية عملك فلنترك ذلك 
راقنى ما تفعل فسوف أساعدك كثيراً . 

دلا 

- تعال إذن .. أراهن أنك لا تقول الحقيقة ؛ فإن الآخرين إما 
يرسمون Lely‏ يكتبون . 
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لم يكن فى Cale‏ للسؤال عن الآخرين الذين تقصدهم ولا حتى 
Gal,‏ فى معرفة ما إذا كانت هى واحدة من أولتك المهمين الذين سمع 

- لقد أخبرتك بالحقيقة .. أنا لا أفعل God‏ . 

ولم يساوره أدنى قلق من جراء خداعها › لكنها لو سالت رون" 
فإن الأمر سيكون Gree‏ ون تجعله ينضم لمجموعتها » 
مجرد ساع ! 

أجاب بهدوء : هى كذلك بالضيط . 

صاحت فى وجهه : وإذن فماذا تفعل هنا ؟ 

كانت كراهيته لها قد ذودته بالقوة ؛ فقاوم رجفته قائلا : الشىء 
نفسه الذى تفعلينه أنت !! إننى هنا لأننى مدعو . 

ارتفع صوتها وكررت عدة مرات GE:‏ لا أريد هذا الوقح اللعين . 

نهض الناس من مقاعدهم وهم يحدقون وكان أنفها متآججا 
وصوت أنقاسها كالشخير بیتما اندفع "رون" تجاههم فرعا » ثم قال 


قالت مشيرة بإصبع الاتهام إلى "وليام" : لقد أهاننى هذا الساعى 
سليط اللسان . 
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وقف "رون" فى مواجهته تماما وقال يصوت غليظ ملىء باللوم 

نظر 'وليام' إلى "رون" وقد فقد هدوءه ورصانته وشعر بألم شديد 
يملأ كيانه » كما استشاط Cues‏ لأنه اعتبر ذلك خيانة من جانب "رون" . 

لو أخبرها أنه أيضا كاتب كانت ستقبله وترضى عنه » وها هو 
'رون" يخبرها دون أن تساه ¢ وهنا ازداد إعجابه ب "رون" إلى حد 
الاحتقار وعرف عندئذ سيب تعاطف "رون" الشديد .. إن موهيته هی 
للبيع لمثل هذه المرأة أو لمن شابهها : 

إن "رون" قواد كبير !! إنه ضئيل أمام نفسه » ويحتمى بظلال 
اند "Ganda jaa”‏ 

ظل "ويام" يحسد "رون" ويتعجب لقدرته الهائلة على الحركة بينهم 
بسهولة ونعومة .. كان "رون" يمدهم بعذراء أخرى فتدفق إلى رأسه 
فيضان من pull‏ واجتاحه الغضب حتى أصبح Bale‏ عن الكلام . 

نهض من مقعده واندفع فى طريقه متجاودًا ذلك الزحام الكبير دون 
أن يرى أحدا ودون أن ينتبه لنظرات الرضا والاستحسان فى عينى 
'"مارجوت بيرس” . 
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ستة أقدام من البلاد 


نادين جورديمر 
جنوب أفريقيا 





نادين جورديمر الحاصلة على جائزة نويل 
للآداب عام VAAN‏ من مواليد ۱۹۲۲ فى مدينة سبرنجز 
بجنوب أفريقيا » وتعيش الآن فى جوهانسبرج ٠٠‏ كتبت 
عشر روايات وسيع مجموعات قصصية ٠‏ وقد تمت ترجمة 
أعمالها إلى تسع عشرة لغة .. منعت حكومة جنوب 
أفريقيا بعض أعمالها بسبب وجهات نظرها السياسية 
الجريئة ومقاومتها لسياسة التمييز العنصرى ٠٠‏ هذه 
القصة Blythe‏ من ciel‏ محموغاتها ‏ القصصبية توان : 
(Some Monday For Sure)‏ . 


لم أكن أنا وزوجتى ممن يجيدون أعمال الحقل والفلاحة « لكننا قمنا 
بشراء مزرعة بأحد الشوارع الرئيسية على بعد عشرة أميال من 
جوهانسبرج ؛ لكى تفعل شيئًا مغايرًا ونضيف جديدا إلى حياتنا ؛ 
وهأنذا أراكم مشتاقين لسماع بعض الحكايات عن الهدوء والرضا 
اللذين تفرضهما حياة المزرعة » لكننا لم نحقق ما كنا نهدف إليه نظرا 
لحدوث أشياء أخرى فى المزرعة غير معقولة أو متوقعة ٠‏ 
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كنت أعتقد أن زوجتی "لیریس" سوف تأتى إلى مكانتا الجديد فى 
حزن تشيكوفى وتبقى Bab‏ شهر أو شهرين على الأكثر › ثم تسارع بترك 
المكان للخدم من أجل تحقيق رغبتها فى أن تكون ممثلة « لكنها على 
العكس مما تصورت » ققد غرقت فى عمل المزرعة وراحت تديرها يجدية 
جعلتنى أحتفظ بها حتى الآن ٠‏ 

لم أكن أذهب إلى هناك إلا فى المساء ونهايات الأسبوع ؛ فقد كنت 
مشغولاً بعملى كشريك sats‏ المكاتب السياحية الكبيرة » وكتت دائمًا 
أتجنب الاقتراب من الدجاج الذى تقوم "ليريس" بتربيته OY‏ رائحته 
كانت تصيينى بالمرض ٠٠‏ كاتت المزرعة جميلة . وفى صباح أيام الأحد 
كنت أستيقظ وأتوجه للحقل الصغير ليس فقط من أجل رؤية أشجار 
النخيل والبرك والحمام الطائر ياتجاه الضواحى » وإنما للاستمتاع 
بمشاهدة بط الخزان واليرسيم الرائع الذى يبدو كأمشاب 
النافذة المشذية . 

كانت "ليريس" تخرج بشعرها المنكوش ثم تمسك العصا وتقود 
a Ae‏ بقة حالمة كما تفعل الممثلات » وأثناء اللحظات 
التى كنا نتمتع فيها بقدر من الهدوء وإعمال العقل » كنت أخبرها 
بحماسها وانفعالها حتى قلت لها - ذات مرة - إننى شاهدتها وهى 
تعمل بطريقة مسرحية ؛ فأحالت ذلك إلى غيرتى من قدرتها على 
الحماس » واتهمتنى أنتى لست رفيقًا متاسبًا . 

كنا ننعم بالأمان يعيدًا عن تلك التوترات الغريبة وذلك القلق الذى 
يعانون منه فى المدينة والذى كان يحدثنا عنه كل من يقوم بزيارتنا ٠‏ 
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لم يكن أهالى جوهانسيرج يقصدون فى حديثهم عن التوتر أولتك الناس 
الذين يهرولون فى الشوارع ويتقاتلون من أجل المال « وإنما تلك البنادق 
المخبأة تحث وسادات الرجل الأبيض وتلك الاستحكامات فى النوافذ » 
كانوا يقصدون Gaul‏ عدم قدرة الرجل الأسود على الوقوف إلى جاتب 
الرجل الأبيض فوق أرصفة المدينة ٠‏ 

إن الحياة خارج المدينة أفضل بكثير ؛ إذ لا توجد هنا تلك 
الاستحكامات فى النوافذ LS.‏ أننا لا نحمل البنادق ويعيش السود مع 
زوجاتهم فى أرض المزرعة ويصنعون البيرة لأنفسهم دون خوف من 
هجمات الشرطة ؛ مما يجعلنا نفتخر حقًا أن أولئك اليؤساء المساكين 
لا يسببون لنا الخوف » كما أن "ليريس" ترعى أطفالهم وتعالجهم إذا 
مرضوا . وهكذا فإن الخوف لم يتملكنا فى تلك الليلة من الشتاء الماضى 
حين كنا نائمين » وسمعنا "ألبرت" وهو يطرق النافذة ٠٠‏ لم OST‏ فى تلك 
الليلة نائما بجوار ليريس" » وإنما فى حجرة الملايس بسبب مضايقتها 
لى ؛ فقد وضعت فوق جسدها بودرة التلك ذات الرائحة الجذابة بعد 
الانتهاء من الحمام ؛ مما جعلنى أذهب لأنام فى حجرة الملايس تجنيًا 
اضعفى المؤكد حيال مقاومة رغبتى ٠٠‏ توالت طرقات "ألبرت" فوق 
النافذة فجاءت "ليريس" وأيقظتنى قائلة : يقول "أليرت" إن أحدهم 
مريض جدا » ومن الأفضل أن تذهب لترى بنفسك ؛ فلايد أن الأمر 
خطير وإلا لما أيقظنا فى مثل هذا الوقت ٠‏ 

كم الساعة الآن ؟ 
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أجابت "ليريس" : وماذا يهم ؟ 

استيقظت مرتبكًا وهی تنظر لى › ثم شعرت بالحماقة كما أشعر 
دائمًا كلما غادرت سريرها ٠٠‏ كان إحساسى بالحماقة يتضاعف حين 
كانت تنظر لى فى الصباح بطريقة غريبة أثناء تناول الإفطار وتخبرنى 
أنها alts‏ وشعرت بالامتهان ؛ لأننى لم أكن LAL! Gly‏ ولأننى نمت 
بعيدا عنها . 

سالت "ألبرت" ونحن نمشى على ضوء البطارية الراقص : أى 
واحد من الأولاد ؟ 

أجاب "ألبرت" : إنه مريض ٠ oe‏ 

تذكرت أن "فرانز" كان يعانى من سعال شديد طوال الأسيوع 
الماضى فقلت : ولكن من يكون ؟ gal‏ "فرانز' ؟ 

Ub‏ "ألبرت" صامتًا ولم يجب على سؤالى » وكان يفسح لى الطريق 
وهو يسير بجانبى قوق الأعشاب الميتة » وحين اقترب ضوء البطارية من 
وجهه عرفت أنه مرتبك بشدة فقلت : لم كل هذا ؟ 

انحنى برأسه بعيدا عن الضوء وقال : أنا لا أعرف » لكن "yu gles”‏ 
هو الذى أرسلنى . 

هرعت معه إلى الأكواخ منفعلاً وفوق سرير “بطرس" ذى الأرجل 
الخشبية المحمولة يالطوب كان أحد الشباب راقدًا Ye‏ لقد كان Gos‏ 
ووجهه مليئًا بالعرق وجسده ٠٠ Cals‏ وقف الأولاد حوله كما يفعلون فى 
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المطبخ عندما يكسر أحدهم طبقا › وكان الهدوء غريبًا لا يساعد على 
معرفة شىء وزوجة شخص ما تتسعع فى الظلال المعتمة ويداها 

كنت قد cul‏ رجالاً ميتين أثناء الحرب » لكن هذا مختلف » وعندما 
شعرت أننى دخيل ولا قائدة من وجودى سات : ماذا حدث ؟ 

ربتت المرأة فوق صدرها وهزت رأسها مشيرة إلى صعوية التنفس 
وقالت : لا بد أنه مات من التهاب الرئة ٠‏ 

قلت لبطرس : من كان هذا الولد ؟ وماذا كان يفعل هنا ؟ 
كشف ضوء الشمعة عن يكاء "يطرس" الذى تبعتى إلى الخارج « وعندما 
أصبحنا فى الظلام انتظرت أن يتكلم لكنه لم يفعل ؛ فقلت : أخبرنى 
يا "بطرس" عن هذا الولد » هل كان صديقك ؟ 

ail -‏ أخى » وقد جاء من روديسيا لكى يبحث عن عمل ٠‏ 
ele‏ الولد الصغير من روديسيا ليبحث عن عمل قى جوهانسبرج فأصابه 
البرد من النوم فى العراء طوال الطريق » وأصبح مريضا فى كوخ أخيه 
أن نعرف بوجوده ٠‏ 

كان الشاب قد دخل البلاد بطريقة غير شرعية ؛ إذ لم يكن 
مسموحا لمواطنى روديسيا يدخول الاتحاد إلا يتصريح » ولم تكن هذه 
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هى المرة الأولى التى يتكبدون فيها صعوبة السير على الأقدام لمسافة 
تعادل سيعمائة أو ثمانمائة ميل للخروج من دائرة الفقر وتجذب هجمات 
الشرطة فى المناطق القذرة التى يتجمع فيها السود.. كان عليه أن 
يبقى مختبئًا فى مزرعتنا حتى يخاطر شخص ما بتوظيفه ۰۰ لقد كان 
واحدا من الذين لن يستيقظوا مرة ثانية ٠‏ 

إخبارنا ؟ 


وعندما شاهدت "بطرس” فى المطبخ فى ذلك الوقت المبكر شعرت 
بالضيق » ثم وقفت - كعادتها حين تكون منقعلة - فى وسط الحجرة 
كما يفعل الناس عندما يوشكون على القيام يرحلة » وراحت تتفحص 
الأشياء المألوفة وكأتها تراها لأول مرة ٠٠‏ إننى أعرفها حين تمتلئ 
عيناها بالرعب وتنتابها رغبة فى الجدل » لكننى لم أكن أملك الوقت 
الكافى أو حتى الرغية فى متاقشتها ؛ فقلت : أعتقد أنه آنا الذى يجب 
أن يقوم بكل الأعمال البغيضة ! 

ظلّت تحدق فى وجهى وأدركت من عينيها أنها تريدنى أن أخرج ؛ 
وعندئذ قلت بهدوء : سوف أخبر السلطات الصحية ٠٠‏ إنهم 
لا يستطيعون نقله ودفنه . كما أننا لا نعرف سيب وفاته ٠‏ 

بدت يائسة وغير راغبة فى رؤيتى فقلت باتفعال : ريما كانت أحد 
الأمراض ال معدية » والله وحده يعلم ٠‏ 
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لم تقل "لیریس" شيئًا فخرجت واستدعيت أحد الأولاد ليفتح 

قمت بإبلاغ الشرطة والسلطات الصحية » وهناك أجبت على كثير 
من الأسئلة المملة ٠.٠‏ كيف كنت تجهل وجود الوك ؟ كيف لا تشرف 
وتسيطر على الذين يعملون عندك ؟ وكيف نعرف أن ذلك لا يحدث كثير ؟ 

انفجرت غاضيًا وقلت لهم : طالما أنهم يقومون بعملهم على أكمل 
وجه فإننى أعتقد أنه ليس من حقى أن أتدخل فى حياتهم الخاصة ٠‏ 
أن کشر فى وجهى بازدراء دون أن يستطيع إخفاء فرحته لتورطى » ثم 
أننى لم أكن أعرف ما يعنيه فحص الجثة ! وعندما اتصلت بالإدارة 
الصحية بعد بضعة أيام لمعرفة النتيجة أخبرونى أنه مات بالتهاب الرئة 
كما توقعنا » وأنهم سيتخلصون من الجثة بطريقة ملائمة ٠‏ 

كان "بطرس" يقوم بإعداد الهريسة للدجاج فتوجهت إليه وأخبرته 
فوضع العلبة فوق الأرض وقال : ومتى نستطيع الذهاب لإحضاره ؟ 

- إحضاره ! 
لإحضاره ٠‏ 
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عدت للداخل ورحت أنادى على "ليريس" فى أرجاء المنزل حتى 
أبصرتها تنزل السلالم قادمة من حجرة النوم فقلت لها : والآن ماذا 
أفعل ؟ لقد أخيرت 'يطرس" Les‏ حدث » لكنه سالنى عن الموعد الذى 
يستطيع فيه الذهاب لاحضار الجثة os‏ إنهم يريدون أن يدفنوه 
بأنقسهم ٠‏ 

cba‏ يريس قناظة : Cave‏ عه اليه واخيرة »لاك أن 
تخبره ٠٠‏ كان يجب أن تقول له فى حينها ٠‏ 

قلت لبطرس وهو يتطلع تحوى بأدب : اسمعنى يا 'بطرس” » أنت 
لن تستطيع الذهاب لإحضار أخيك لأنهم قاموا بعمل كل شىء » لقد 
دفتوه ٠٠‏ هل تفهم ؟ 

أجاب ببطء وفتور : أين ؟ 

- أنت تعرف أنه كان Gd‏ وهم يعرفون ذلك أيضًا » كما لا يعرفون 
أن له أقرباء هنا ؛ وهكذا دفنوه ٠‏ 

- أرجوك يجب أن تسالهم ٠.‏ 

لم يكن “Gu rly”‏ يعنى معرفة مكان الدفن وإنما كان يريد عودة 
أخيه GY‏ بيساطة يجهل ذلك النظام الغريب الذى شرحته له ؛ وعندئذ 
قلت له : واكن كيف يا "بطرس" وقد دفنوه بالفعل » أنا لا أستطيع أن 
أسألهم الآن ٠‏ 


كانت يداه ملطختين بالنخالة ؛ فوقف وقال بقم مرتعش : أوه !! 
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لن يستمعوا لى يا 'بطرس" ٠٠‏ إنهم لا يستطيعون بأية طريقة 
وأنا أيضا لا أستطيع ٠٠‏ إننى سف » هل فهمت ؟ 

Ub‏ ينظر إلى وجهى ولم يكن مدركا أن الرجال البيض يملكون كل 
شىء « ويستطيعون فعل col‏ شىء » وإذا لم يفعلوا فلأنهم فقط لا يريدون ٠‏ 

قالت "ليريس" أثناء تناول الطعام : كان بمقدورك على الأقل أن 
e‏ ل مالتلية 39 7 

يا للمسيح ! مَنْ أكون فى اعتقادك ؟ أيجب أن أعيد الحياة 
إلى الميت ؟ 

انتهت من تناول القهوة ثم اختفت فى المطبخ « وعادت بعد قليل 
وقالت : سوف يحصل الأب الكبير على تصريح ويأتى من روديسيا 
لحضور الجنازة » وأعتقد أنه الآن فى الطريق ٠‏ 

وافقت السلطات على خروج Tall‏ من القبر فقال "بطرس' بصوت 
هادئ وكأنه يتحدث عن شىء مستحيل ولا يحتمل التفكير فيه : يجب أن 
ندفع عشرين جنيها للحانوتى ٠‏ 

قلت له : وهو كذلك يا "بطرس" ٠‏ 

ثم عدت إلى حجرة المعيشة ٠‏ 

فى الصباح التالى وقبل ذهابى للمدينة طلب "بطرس' مقابلتى وقال 
بارتباك : أرجوك ٠‏ هاهى العشرون جنيها ٠‏ 
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إنهم Lia‏ بؤساء ومساكين ولا يعرفون كيف يقدمون النقود إلى 
GANT asl‏ + كانت العشرون منيهنا مكون من حدتهات وأتصباقف 
جنيهات بعضها متجعد وقذر ويعضها الآخر جديد وناعم « كان قد 
جمعها من "فرانز" و'ألبرت" و" دورا" الطاهية ئيعقوب' البستانى 
وكثيرين غيرهم ممن يعملون فى المزرعة والأرض الصغيرة حولنا ٠‏ 

لم تصينى الدهشة كثيرًا » لكننى غضبت بشدة وتعجبت لتلك 
التضحية العقيمة التى لا فائدة منها من قبل أولئك الفقراء والتى لم يكن 
بمقدورنا نحن أن نفهمها ؛ حيث إن أمثالى وأمثال "ليريس" يرون أن 
الحياة شىء يجب أن نعيشه ببذخ » وإذا ما فكرنا فى الموت فإننا ننظر 
إليه كأنه الإفلاس الأخير ٠‏ 

لم يكن الخدم يعملون بعد ظهر يوم السبت ؛ فكان ذلك مناسبًا 
للجنازة ٠٠‏ استاذن "يطرس" ووالده لاستعارة عريتنا الكارى من أجل 
إحضار التابوت من المدينة » وقال "بطرس" مخاطبًا "ليريس" : كل شىء 
سيكون على ما يرام عندما نعود ۰ 

أحكموا إغلاق التابوت خوفًا من رؤية ما يثير أحزانهم « وظل 
التابوت فى كوخ 'بطرس" طوال الصباح فى انتظار نقله إلى المقبرة 
خارج حدود مزرعتنا الشرقية . 

نسيت 'ليريس" وعدها بتظافة المتزل بعد ظهر يوم السيت » وكانت 
ماتزال منكوشة الشعر , كما أنها لم تقم بتنظيف أرضية الحجرة الملطخة 
بالورتيش ؟ فلم brat‏ البقاء كم تثاوات مكدرت الجولف وشارعت 
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بالخروج ٠٠١‏ كنت Gal‏ يمحاذاة السور عندما a‏ الموكب » وكانت الشمس 
ساطعة كأتها قطع صغيرة من الخزف ؛ فاستطعت أن أرى المقاير 
بوضوح USI‏ ارتبكت قليلاً » وشعرت بضرورة إخفاء كرة الجواف حتى 
ينتهى مرور الموكب الموقر من أمامى ٠٠‏ أبصرت الحمارين وهما يقودان 
Gye‏ الكارى ورعوسهما غارقة بين عريش العرية وأذنا كلاهما منيسطة 
للخلف » وقد بدا أنهما خاضعان ذليلان مما ذكرنى بمجموعة الرجال 
والنساء الذين يسيرون خلقهما ببطء ٠‏ 

توقف الموكب بالقرب منى فسارعت بإخفاء مضريى ٠۰‏ كان 
الثابوت مصنوعا من الخشب المدهون بالورنيش الأصفر مثل الأثاث 
الرخيص فبدا متلألئا » وكان الحماران يهزان أذنيهما حين كانوا ينتشلون 
التابوت من فوق العربة الكارى » حيث رفعه "بطرس' وآفرانز" و"أليرت" 
YL,‏ العجوز فوق أكتافهم , وبدأ الموكب يتحرك على الأقدام ٠٠‏ وقفت 
عند السور Chasing Gale‏ وعرفت agit‏ جميعًا من الخدم العاملين Liste‏ 
أى من خدم الجيران Guill‏ أعرفهم وأقابلهم مصادفة وأسمعهم Glial‏ 
وهم يثرثرون بهدىء عن أرضنا أو مطبخنا ٠٠‏ كان الرجال الأربعة 
يتحنون تحت الصندوق الخشبى الم تلألئ دون أن يرقعوا أبصارهم ومن 
بعيد استطعت أن أسمع أنفاس الرجل العجوز الذى راح يتمتم بشىء 
ما ؛ فتوقف الناس وأصابهم الارتباك حتى إن الولد الصغيرالذى بقى 
لمراقبة الحمارين عاد مسرعا لرؤية ما يحدث ٠٠١‏ رفع "بطرس" بصره 
نحوى « ثم نظر إلى الجميع بفزع » وكان العجوز القادم من روديسيا قد 
GLa fas‏ عن التابوت ؛ فلم يعد بمقدور الثلاثة الآخرين حمله فوضعوه 
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على الأرض فى عرض الطريق ۰۰ كان التراب يغطى جوانب التابون 
ولم أستطع أن أفهم ما يقوله الرجل العجوز الذى بسط يديه المفتوحتين 
والمرتعشتين نحوى ٠‏ 

توسلت إلى Gaga”‏ قائلاً : ماذا يا "بطرس" ؟ ماذا يقول ؟ 

ساد الهدوء لحظة ؛ فاستطعت أن أسمع أنقاس الرجل العجوز مرة 
أخرى « وكان dad‏ مفتوحًا كما يفعل كبار السن » وذو شارب أشيب مهذب 
اتان قا glace ts‏ جراخ بخرك غظاء التابوك تساعدة 
ثلاثة من الرجال ثم ارتمى على الأرض خائر القوى ورفع يده المرتعشة 
بصعوبة فى اتجاه التابوت من الداخل » وقد فقد القدرة على الكلام ء 
لكنه تحدث Gost‏ بالإنجليزية وقال بصعوية شديدة : إن ابنى 
صغير ونحيل ٠‏ 

تجمعوا حوله وكذاك فعلت أنا لإلقاء نظرة على ما بداخل التابوت ؛ 
فغرق الجميع فى دهشة غريبة وراحوا يلهثون ويتحدثون بغضب » بينما 
ظل الولد الصغير يبكى ؛ GY‏ الكبار كانوا يقفون أمامه ويمنعوثه 
من الرؤبة ٠‏ 

كان الراقد فى التابوت شخصاً آخر لم يتعرف عليه أحد ؛ فهو 
بدين وذو بشرة مخديئة » كما تعلو جبهته ندبة ما ربما كانت من أثر 
ضرية فى شجار ٠‏ 

ظللت طوال أسبوع فى مشاحنات مع السلطات بسبب تلك الجثة , 
وأخيرًا قالوا لى : نحن ما نزال نقوم بتحرياتنا ٠‏ 


108 


ثم ذهبوا معى إلى مكان الجثث وقالوا : ارفع الملاءة وانظر إليه إذا 
نستطيع أن نتعرف عليه ؟ 

كل مساء كان “Gu gles”‏ ينتظرنى فى المطبخ عتد عودتى فأقول له : 
إنهم يحاولون وما زالوا يبحثون . 

لكن "بطرس" “Gu alls‏ كانا يحدقان فى وجهى Lily‏ أتكلم بطريقة 
غريبة ؛ فبدا أنهما شبيهان Gli‏ رغم استحالة ذلك › فزوجتى بيضاء 
وذات جسد إنجليزى رقيق أما الولد بائع الدجاج فإن قدميه عاريتين 
وپنطلونه الكاكى مربوط عند ركبتيه بحبل » كما تنبعث من جسده رائحة 
عرق شاذة ٠‏ 

قالت "ليريس" فجأة : لماذا أنت ساخط إلى هذا الحد ؟ 

حدّقت فيها وأجيت : إنها مسالة مبدأ ٠٠‏ لماذا يجب أن يكوتوا 
مظلومين ؟ a‏ 

شعر "بطرس" أن المناقشة أخذت شكلاً ليس له بها شأن ؛ ففتح 
باب المطبخ بهدوء وخرج » ثم Gad‏ "لیریس" وهی تقول : أوه ! 

كنت أكرر عهدى لبطرس كل مساء وأقول له الكلام نقسه « نغمة 
الصوت نفسها » لكنه بدا Gad‏ أكثر ضعفًا وفقد الأمل فى الوفاء بعهدى .. 
لقد كان واضحًا أن أخاه لن يعود fad‏ فلا أحد يعرف مكانه الحقيقى 
سوى الله والسلطات » بالإضافة إلى أنه كان بلا هوية فى هذا العالم ٠‏ 
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سالتى “Quayle”‏ بيضوت ملىء Ue dlli‏ أن shal‏ زد dg Ell‏ 6 
فحاولت آنا وليريس" كثيرًا دون جدوى ٠٠‏ كانت العشرون جنيهًا 
للحاتوتى الذى قام Sad‏ يمهمته » فأصيحت كل المحاولات من أجل أولئك 
البؤتاء المساكين ليست سوي مضيعة لوقت ٠.‏ 

كان الرجل العجوز القادم من روديسيا فى حجم والد "ليريس" 
تقريبًا » فبادرت بإهدائه إحدى بدل أبيها القديمة ؛ وهكذا عاد العجوز 
إلى موطنه فى حال أقضل مما كان عليه » خاصة وأن الشتاء كان 
على الأبواب . 
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لقاء فى الظلام 


جيمس نجوجى 
Lis‏ 





* نجوجى واثيونجى ga”‏ الاسم الأفريقى الذى 
اختاره * جيمس نجوجى ' لنفسه ۰۰ ولد فى LES‏ يشرق 
أفريقيا عام ۱۹۳۸ وأتم تعليمه بجامعة ماكيريرى بأوغندا 
وهو كاتب معروف Lille‏ بإيداعاته قى مجال 
الروايةوالمسرح والقضة القصييرة ٠٠‏ من أكتهر scl‏ 
الروائية : (The river berween) 4. (Weep not child)‏ « 
و (A Grain of wheat)‏ ءى (Petals of blood)‏ › ثم آخر 
رواياته (Devil on the cross)‏ . . أهم أعماله المسرحية 
(The black hernit)‏ » کما اشتهر بمجموعته القصصية 
(Secret lives)‏ « بالإضافة إلى GLUES‏ الكثيرة فى مجال 
النقد الأدبى . 


كانت فتاة صغيرة تعيش مع والديها فى منزل وحيد خلف التل . . 
منزل قديم لكنه ذو أساس قوى لا يتأثر بسقوط الأمطار أو هبوب الرياح » 
وكان وألدها يحبها وكذا أمها › وعندما GIS‏ يتشاجران أحيانا تيكى 
الفتاة الصغيرة » لكنها كانت سعيدة على Ui‏ حال ٠١‏ لم يكن يزورهم 
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J شغمن غريت‎ pall قدم‎ gas coldy ٠ sed ile فلم رفوا‎ GLa! gl 
: كاقن :قدت رال له اعام‎ sides طول روسكم « فی استان‎ 
تمنت القتاة أن تذهب إلى‎ ٠٠ ثم حكى لهم عن بلد جميل يقع خلف التل‎ 
ذلك البلد الجميل وراحت تتعقب الرجل فى الخفاء , وما إن قطعا مسافة‎ 
صغيرة حتى تحول القريب إلى ' إيريمو ” وأصبح دميما وله فم آخر‎ 
os الطويل اللتطاير هع هيوب الزياع‎ oped فل هن الك تهت‎ 
كان الذباب متجمعا فوق فمه المغلق فسارعت الفتاة بالعودة » لكن‎ 
'إيريمو" المخيف ظل يتعقبها وهى تجرى بسرعة دون أن يستطيع‎ 
اللحاق بها » غير أنه كان دائما قريبا منها » وعند اقترابها من منزلها‎ 
› عرقت أن " إيريمى " قد توقف عن تعقبها » لكن المنزل لم يعد موجودا‎ 
فأصبحت بلا مأوى ولم تستطع أن تتقدم للأمام باتجاه الأرض الجميلة‎ 
٠ فى الطريق‎ “yen!” كان‎ ٠٠ لرؤية الأشياء الطيبة‎ 

هكذا تعودت dof‏ أن تحكى له القصص ؛ لكن " جون " ظل يتساعل 
بينه وبين نفسه : كيف كانت نهاية تلك الحكاية ؟ ليتنى أعود صغيرا فى 
منزلنا القديم لأسال أمى عن نهاية تلك الحكاية ٠‏ 

لم يعد ' جون ' صغيرا بأية حال » لكنه لم يصبح رجلا بعد » وحين 
وقف أمام باب الكوخ شاهد والده العجوز الضعيف قادما عير شارع 
القرية » ورغم شيخوخة والده وضعفه إلا أنه كان نشيطا يحمل حقيبة 
قنماشية قذرة كانت تتارجع بين جانبيه ss‏ تلك الحقيبة الى (plans‏ 
cls‏ ورف “حون مراد الككان لشن وكاب الراك 
واحتمال وجود كراسة وقلم ٠١‏ كان الأب واعظا ومبشرا » وربما هو الآن 
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له : والآن لا تسألنى عن مزيد من الحكايات فقد يأتى والدك . 

بدا منذ ذلك الحين يخاف من dash‏ + 

دخل '" جون " وأشار إلى أمه بقدوم أبيه « وعندما دخل الأب 
انتصب ' جون " واقفا ومضى نحو الباب متباطئًا وهو غارق فى 
شكوكه ؛ ثم سارع بالخروج . 

- * جون " ۰۰ gla‏ جون ' .. تعال . 
صوت مرتعش بداخله كان يتساعل : هل يعرف ؟ 

أجاب مراوغا : للنزهة يا أبى ٠‏ 

- فى القرية ؟ 

لا بس Yee pale‏ .. أعنى ليس إلى مكان محدد ٠‏ 

لاحظ ' جون " نظرات أبيه القاسية ولم تعجبه تلك النظرات » ثم 
خيل له أنه يعرف فتنهد ببطء ٠٠‏ هكذا ينظر إليه دائما وكأن " جون 
مذنب أو أنه يجب أن يكون مراقبا طول الوقت ٠‏ 
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لكنه لم يشا - وهو يشعر بالذنب - أن يبادل تحديق الرجل 
العجوز بنظرات مشابهة ؛ tala‏ إلى أمه التى كانت تقشر البطاطس فى 
هدوء ولا تدرى شيئا عما يحدث حولها 


- لماذا تنظر إلى بعيد ٠٠‏ ماذا فعلت ؟ 
اتكمش " جون " داخل نفسه من شدة الفزع » غير أن ملامح وجهه 
تشيه ضريات مضخة المياه > 


شعر أن والده قد عرف كل شىء فقال لنقسه : لماذا يعذينى ؟ 
ولاذا لا يقول فى الحال إنه يعرف ؟ 


الاتقضاض عليك . 


كان عزاؤه الوحيد هو شجاعته فى الصمود أمام أبيه الذى 
يطيل التفكير ٠‏ 

- متى ستكون الرحلة ؟ 

فكر " جون " مرة أخرى : لماذا يسأل وقد أخيرته مرات عديدة ٠‏ 

ثم قال بصوت مرتفع : الأسبوع القادم ٠٠‏ يوم الثلاثاء . 

راع fad os‏ ستدهي إلى اسوق >+ انى ؟ 
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_ فلتكن مستعدا إذن ۰ 

- نعم سأكون ٠‏ 

- والآن يمكنك الذهاب . 

- شكرا يا أبى ٠‏ 

وحين بدأ يتحرك قال الأب مناديا : ' جون " 

‘au. 

أجاب ينعم » لكن قلبه بدا متوقفا ؛ فقد كانت الثانية الأخيرة قيل 
أن ينطق والده بآخر كلماته تعادل عمرا بأكمله . 

- تبدى فى عجلة من أمرك ٠٠‏ لا تتأخر فى القرية فأنت كبقية 
الصبية الذين يسعون للفت الأنظار ٠٠‏ لا أريد أن أسمع عن مشاكل 
فى القرية . 

خرج " جون" وهو يلتقط أنفاسه واستطاع أن يخمن ما يعنيه والده 
بمشاكل القرية ٠‏ 

كيف انتهت الحكاية ؟ ٠٠‏ ضحك ولم يستطع أن يتذكر نهاية 
الحكاية التى روتها له أمه منذ زمن بعيد » لم تجد منزلها فأين ذهبت 
إذن ؟ وماذا فعلت ؟ 

كانت " سوزان " تنصت باهتمام لما يدور بينهما من حديث دون أن 
تتدخل » لكن gala‏ دورها فى الكلام قد جاء فقالت وهى تتحدث للمرة 
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الأولى : لماذا تعذب الود إلى هذا الحد ؟ ثم نظرت إلى رفيق حياتها » 
ذلك العجوز المبشر القاسى الذى تزوجته منذ سنوات عديدة لا تستطيع 
إحصاءها ٠٠‏ لقد GIS‏ سعيدين حتى تغير الرجل فجأة فأصبح متدينا 
وتلونت كل الأشياء فى البيت بصبغة دينية إلى أن جاء اليوم الذى أصدر 
فيه أمرا GL‏ تتوقف زوجته عن سرد الحكايات للطقل قائلا : أخبريه عن 
يسوع ٠٠‏ مات يسوع من أجلك ٠٠‏ مات يسوع من أجل الطقل ٠٠‏ 
يجب أن يعرق الرب ٠‏ 

تغيرت " سوزان " أيضا وصارت متدينة , لكنها لم تستطع أن 
تتجاهل تعذيب الطفل الذى كان يكبر ويكبر والخوف من أبيه يلازمه 
حتى إنها تساطت كثيرا بينها ويين نفسها عن مدى حبه للاين ٠٠‏ 
هل يحبه أو هو الغيظ ؟ إن كليهما مذنب قبل الزواج و "ce"‏ ليس 
إلا نتيجة لذلك الذنب » فلماذا يشكى من ' جون ' ؟ 

سالت نفسها مرارا : هل الود ٠٠٠‏ ؟ لا ٠٠.‏ لا أعتقد , فقد كان 
الولد صغيرا جدا عتدما غادرت (فورت هول ) ٠‏ 

نظرت إلى زوجها وظلت صامتة لكن يدها اليسرى كانت تتحسس 
وجهها بقلق وقالت لزوجها : وكأنه ليس ابنك ٠٠۰‏ أى هل ... ؟ 

pifila -‏ يا أختاه . 

كانت نيرات صوتها تحمل معنى الدفاع وتوحى ببداية الشجار غير 
أنه لم يكن مستعدا ؛ فقال لنفسه : إن النساء حقا لا يفهمن ٠١‏ إن 
النساء دائما هن النساء سواء كن طاهرات آم لا » ولكن يجب علينا 
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حماية الابن من كل مؤثرات الشر ولابد له أن ينشأً نشأة دينية تحت 
رعاية الرب ٠‏ 

نظر إليها متجهما بعض الشىء وقد تذكر أنها هى التى أوقعته فى 
الخطيئة » لكن ذلك حدث منذ وقت طويل وغفر الله له أما " جون " 
فلا يجب أن يسلك الطريق نفسها ٠‏ 
كالعودة مثلا إلى ( فورت هول ) ؛ وعندئذ فإن كل شخص ... 

- أختاه ! ۰۰ هكذا كان يناديها دائما فهى أخت فى الدين على 
أية حال « وكان يتساعل أحيانا : هل حقا قد غفر الله لها ؟ ثم يدعو فى 
صلواته قائلا : إلهى ٠٠‏ قف يجانب أختى " سوزان " ٠‏ 

أجابها بصوت عال : تعرفين أننى أريده أن يكبر فى جى تسوده 
تعاليم الرب . 

- لكنك تعذبه كثيرا » وهو يخاف منك كثيرا ٠‏ 

-لماذا ؟ لا يجب أن يخاف مثى GU‏ لا أفعل ما يخيقه ٠‏ 

- انت تقسو عليه دائما ٠‏ 

ثم نهضت من مكانها فتساقط قشر البطاطس من فوق جلبابها 
على الأرض cally‏ بحدة وغضب : " ستانلى " . 


ارتعد من صوتها الغاضب وأجاب : oGal‏ . 


117 


٠٠ لم يألفها هكذا من قبل ؛ فقد أضاف بينه وبين نفسه : يا إلهى‎ a, 
. احفظها هذه اللحظة‎ ٠٠ أبعدها عن الشر‎ 

لكنها لم تقل ما كانت تريد ؛ فتوجه " ستانلی " ببصره بعيدا عنها 
وقال لنقسه : إنها مفاجأة حقا أن أخاف من زوجتى » وإذا أخيرت 
الناس فى القرية عن ذلك الخوف فلن يصدقونى . 

تناول كتابه المقدس وظل يقرا ؛ حيث سيقوم بوعظ المصلين من 
الأخوة والأخوات يوم الأحد . 

كانت " سوزان " امرأة طويلة ورقيقة » وذات يوم كانت فاتنة 
وجميلة ٠٠عادت‏ للجلوس مرة أخرى وواصلت عملها » ولم تكن تعرف 
السر وراء متاعب ايتها 00 هل هى الرحلة القادمة ؟ 

كان " جون " يتجول فى الخارج بلا هدف وعبر الطريق المؤدية إلى 
منزله وقف بجوار شجرة اللبلاب القريية ؛ حيث يمكن رؤية القرية 
يأكملها فصارت ممتدة أمام ناظره ٠٠‏ صفوف وصفوف من الأكواخ 
الطينية والأكواخ المصنوعة من القش التى تنتهى بعصا حادة تشير إلى 
السماء ٠٠‏ كان الدخان يتسرب من مختلف الأكواخ ؛ مما يعثى عودة 
التلال المليئة بالضباب والقموض . 

أبصر " جون " قرية ( ماكينى ) ذات الأكواخ المحتشدة فى صفوف 
والتى ترعرع فيها عش الغراب أثناء حرب الماى ماو فيدت له غاية فى 
القبح والبشاعة ؛ وعندئذ شعر بألم شديد وقال صارخا : إننى أكرهك ٠٠‏ 
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إننى أكرهك ٠٠‏ لقد أوقعت بى فى مصيدة الحياة حيث لم يكن ممكنا 
حدوث ذلك بعيدا عنك أو بدونك ٠‏ 
امرأة ما كانت قادمة باتجاهه قريبا من الطريق المؤدية للقرية .. 
كانت المرأة تحمل لفة كبيرة من ( الكونى ) ؛ فانحنت يظهرها وقدمت له 
- نعم ٠٠‏ كل شىء على ما يرام يا ماما ٠‏ 
لم يكن ثمة أثر للمرارة فى صوته » فهو بطبيعته مهذب كما يعرفه 
الجميع وليس كأولتك الأبناء المتعلمين المغرورين فى القبيلة ٠٠‏ أولئك 
الذين [ple‏ من البلاد البعيدة مع البيض أو زوجات الزنوج ويتحدثون 
الإنجليزية ويتصرفون كالأوربيين تماما.. كان " جون " محبوًا ومثالا 
للوداعة والكمال الخلقى وكانوا جميعا يعرفون ذلك بالرغم من أنه 
ابن القس » وياختصار كان " جون " عند حسن ظن القبيلة ٠‏ 


- ماكيليلى . 
ضحكت بطريقة غريبة كالطريقة التى نطقت بها الاسم » وكانت 
سعيدة بذلك , لکن " جون ' شعر بالأذى ٠‏ 


5 الأسبوع القادم . 
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- أتمنى لك وقتا طبيا ٠‏ 

شكرا يا اماه » 

ويهدوء حاولت أن تنطق الكلمة بشكل أفضل فقالت : ماكيليلى ٠‏ 
فقد شعرت بالتعب وقالت : أتمنى لك التوفيق يا ولدى ٠‏ 

- سأكون موفقا وسأنعم بالسلام با أمى ٠.‏ 

تحركت المرأة بعد أن ظلت واقفة طوال الوقت وهی تلهث كالحمار » 
غير آنها لم تستطع أن تخفى سرورها من طيبة " جون " . 

"Jb‏ جون " ينظر إليها كثيرا وهو يتساعل : ما الذى يجعل مثل 
هذه المرأة تعيش Cage‏ بعد يوم وهى تعمل هكذا بشقاء ؟ هل هى سعيدة ؟ 
هل تملك الإيمان الكافى بهذه الحياة أو أنها تؤمن بالقبيلة ؟ إنها طيبة 
لم تتلوث بحياة الرجل الأبيض الذى لم يجد فيها شيئًا يتمسك به ٠‏ 

ويينما كان يتعقبها شعر بالفخر OY‏ الرجل الأبيض سيجد فيه 
ما يتمسك به ولأن له مكانًا فى تفكير البيض » لكنه سرعان ما شعر 
بالاستياء ٠٠‏ إن all‏ سيعرف .. إنهم سيعرفون وهو لا يعرف 
ما يخيفه أو ما سيفعله والده حين يعرف وما مدى الخسارة التى 

عرج إلى مقهى محلى صغير فقابل (GAS‏ من الناس الذين تمنوا له 
٠‏ التفوق فى الكلية ؛ فقد عرفوا جميعا من الجريدة الأسبوعية أن ابن القس 
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قد انتهى من مرحلة تعليم الرجل الأبيض فى LEAS‏ وأنه فى طريقه 
للذهاب إلى أوغندا . 

لم يمكث " جون " كثيرا فى المقهى فقد غابت الشمس وحل الظلام 
المقدس » وعند دخول ' جون ' لم يرفع بصره من فوق الكتاب › Shang‏ 
هدوء غريب فى الكوخ ٠‏ 

سارعت dof‏ يكسر الصمت قائلة : تبدى حزينا ! 

ضحك " جون " ضحكة صغيرة لكنها مغلفة بالتوتر › ثم أجاب 
بسرعة : لايا أمى ٠‏ 

تظر إلى والده نظرات غريبة » وتمنى بينه ويين نفسه لو لم تكشف 
"واموهو" عن السر » ثم أضاف مخاطبا أمه : إننى مسرور ٠‏ 

كانت أمه تعرف أنه ليس كذلك ۰۰ تناول طعامه وخرج من الكو ٠١‏ 
بإحضار أية فتاة زائرة « وتجنبا للمتاعب فإنه لم يحاول ؛ فقد كان مجرد 
رؤيته واقفًا مع إحداهن تعد جريمة يعاقبه عليها والده بالضرب ٠‏ 
تمنى لو استطاع أن يتمرد فى وقت مبكر مثل كل المتعلمين الآخرين ٠٠‏ 
أضاء الفانوس » ثم أمسك به » لكن الضوء الأصفر كان يرتعش بقوة ثم 
ينطفىء ؛ وعندئذ أدرك أن يديه كانتا ترتمشان ٠٠‏ أضاء القانوس مرة 
ثانية وتناول كوفيته الكبيرة المبطنة » فشاهده والده : Sia,‏ قضم "جون" 
شقته السفلى وشعر بكراهية تجاه نفسه لكونه خائفا كالقتيات فليس 
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ذلك بالأمر الطييعى بالنسبة لولد فى مثل سنه ٠‏ . راح يتلصص عابرا 
Lill‏ نحو الشارع المؤدى القرية » فكان الشارع مليئا بالشباب والشابات 
الذين يضحكون ويتحدثون ويتهامسون ويستمتعون يوقت طيب ٠‏ 

قال ' جون " لنفسه : إنهم أكثر حرية منى ! | 

وبيئه ويين نقسه كان يحسدهم لأتهم كاتوا ملتزمين بالقواعد 
الأخلاقية التى يفرضها عليهم وضعهم كمتعلمين حتى di]‏ سال نفسه : 

وصل أخيرا إلى الكوخ الواقع فى قلب القرية ولم يكن يعرف ماذا 
يقعل ٠٠‏ سوف ينتظرها فى الخارج » ولكن ماذا لو أن أمها هى التى 
خرجت ؟ فليدخل إذن ٠‏ 

or (sgh ع‎ 

- ادخل نحن بالداخل . 


قبل أن يدخل شد قبعته إلى أسفل وفعلا كان الجميع بالداخل 
ما عدا تلك التى جاء من أجلها » وكانت الثار فى الموقد مطفأة ولا يضىء 
الكوخ بأكمله سوى شعلة صغيرة فى الفانوس كانت تعكس ظلالا 
ضخمة فوق الحائط بدت وكأنئها تسخر ٠٠ din‏ تمنى ألا يستطيع والد 
"واموهى'" ووالدتها أن يتعرفا dale‏ ثم حاول أن يكون رقيقا وهو يتقدم 
بالتحية فغير من نبرات صوته ٠٠‏ تعرفوا عليه بسهولة غير أنهم 
تظاهروا بالانشغال بالترحيب به ؛ إذ ليس بالحدث المتكرر أن تكون 
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مضيفًا لشخص متعلم يعرف كل شىء عن alle‏ الرجل الأبيض » وقد 
يذهب فى يوم ما إلى أرض أخرى Land‏ وراء هذه البلاد. ٠‏ لا ينبغى 
الاستهانة بمثل هذا الحدث فمن يعرف » ريما يهتم بابنتهم ؟ فقد حدثت 
أشياء كثيرة » لكن التعليم ليس هو كل شىء ٠١‏ إن " واموهو ' ليست 
متعلمة لكنها تستطيع بجاذبيتها أن تأسر قلب أى رجل ؛ إذ يكفى 
نظراتها وابتسامتها ٠‏ 

- اجلس ٠ ١‏ إليك بهذا المقعد ٠‏ 

tal‏ قور بالمرارة وقال 9 cele‏ وائوؤى*؟ 

شعرت الأم بالانتصار فراحت تنظر إلى زوجها الذى بادلها 
النظرات نفسها غير المعتادة ؛ فقضم ' جون " شفتيه مرة أخرى › 
وانتابه إحساس بالصاعقة , لكنه استطاع أن يتمالك نفسه بصعوية ٠‏ 

- خرجت Lagi‏ کی تأتى ببعض أوراق الشاى ٠٠‏ اجلس من فضلك » 
فسوف تصنع لك الشاى عندما تأتى . 

تمتم ببعض الكلمات الغامضة وقال لنفسه : إننى خائف ٠‏ 

ثم مضى إلى الخارج gay‏ يفكر بأنه كثيرا ما كان متصادمًا مع 
'واموهى . 

وفى الكوخ قالت أم " واموهى " لزوجها : ألم أخيرك ؟ لا بد أن تثق 
بنظرات المرأة ٠‏ 


- أنت لا تعرفين أولئك الشياب ٠‏ 
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- لكنك ترى أن " جون " مختلف » وكل الناس يذكرونه بالخير › 
بالإضافة إلى أنه اين القس . 

- أوه ٠٠‏ نعم » ابن القس » لقد نسيت أن اينتك قامت يعملية 
الختان ٠‏ 

ثم تذكر الرجل العجوز يوم أن كان يبحث عن امرأة يتزوجها › 
امرأة عفيفة طيبة تمارس سلوكيات القبيلة وتتمسك يمبادئها ولا تعرف 
أى رجل آخر ۰۰ کانا سعيدين مثل كثير من الناس فى ( ريكا ) » حيث 
كل الفتيات عذراوات » وحيث كان محرمًا Gul‏ الفتاة مثلما يفعل كثير 
من الشباب هذه الأيام . 

أضاف قائلا لزوجته : لقد تبع كل الرجال ما جاء به الرجل الأبيض 
من دين غريب وأساليب غريبة ٠٠‏ لقد تحطم قانون القبيلة ولم يستطع 
الإيمان أن يبقى القبيلة على تماسكها ٠٠‏ كيف نستطيع إذن ؟ إن من 
يتبع الأساليب الجديدة للرجل الأبيض لن يسمح بختان الفتيات » ولن 
يسمح لابنه بالزواج من فتاة قامت بتلك العملية .٠‏ أوه ٠٠‏ انظرى إلى 
ما يحدث .. لقد ذهب أيناؤهم بعيدا إلى بلاد الرجل الأبيض فماذا 
أحضروا من هناك ؟ - ٠‏ نساء شقراوات ونساء سود يتحدثن الإنجليزية , 
آه » شىء بشع ٠‏ 

أجابت زوجته : ماذا تقول ؟ أليست " واموهى " أطيب وأحسن 
منهن ؟ وعلى Gi‏ حال فإن " جون ' مختلف ٠‏ 
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مختلف » مختلف ٠٠‏ أوه » إنهم جميعا متشابهون فالطينة 
البيضاء تغطيهم وتسيطر عليهم أساليب الرجل الأبيض السيئة ٠٠‏ إنهم 
فارغون من الداخل « لاشىء ٠٠‏ لاشىء . 

تناول قطعة من الخشب ووخز بها التار المطفأة بعصبية » ثم شعر 
بالخدر يسرى فى جسده ؛ فارتعش lily‏ الخوف » الخوف على القبيلة 
فقال : ليت المتعلمين فقط هم من تسيطر عليهم وتستهويهم حياة الرجل 
الأبيض لكتها كل القبيلة ٠٠‏ إن القبيلة تتبع الإيريمى الزائف مثل الفتاة 
فى الحكاية . 

ارتعش الرجل العجوز وصرخ ٠٠‏ كان Gaga‏ على القبيلة التى 
وخ النار بقطعة الخشب وراح ينظر إلى الأرض نظرات قوية ثم قال : 
إننى أتعجب من مجيئه ٠٠‏ حقا إننى أتعجب وأتساعل عن السبب 
فى مجيئه ۰ 

وما لبث أن نظر إلى زوجته وهو يستطرد : هل تتصرف ابنتك 

لم تجب زوجته يشىء ؛ فقد كانت مشغولة بالتفكير فى آمالها 
العريضة ٠‏ 

كان ' جون " و " واموهى ' يلعبان دورهما فى صمت ویعرفان كل 
الطرق والمنحنيات الصعبة والغامضة » وكانت " واموهى " تسير بخطى 
سريعة معروفة »> بيئما " جون " الذى يعرف أنها سعيدة كانت خطواته 
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بالخجل ويخاف أن بشاهده الناس معها ؟ 

إن الفتاة جميلة بل إنها أجمل فتاة فى ( ليمورى ) » لكن كل شىء 
كان oe Ube‏ هو يعرف أنه يحبها كثيرا > لكن الشك ساوره ذات يوم 
من أولئك الشباب الذين قابلهم لما أصبح ذلك عسيرا ٠‏ 

وقفا خارج القرية دون أن يتبادلا الحديث بكلمة واحدة فبدا رنين 

- هل يعرفون ؟ 

توقفعت " واموهو " هذا السؤال ولم تجب مباشرة وإنما سال 
الصمت بضع لحظات كاد ' جون " خلالها أن يفقد صبره ؛ فسارع 
ous Gap atl‏ نكرل وان als‏ مق و لا تركيس 
أنتظر هكذا ٠‏ 

شعر بتعب شديد وكأته رجل عجوز وصل لتوه إلى نهاية الرحلة 
حين أجابت بهدوء : لا ٠٠‏ لقد أخبرتنى أن أمهلك أسيوعا آخر . وها هو 

همس " جون " بصوت أجش : نعم » ولهذا جئت اليوم ٠‏ 

لم تقل " واموهى Lind”‏ , بينما ظل ” جون " يحدق فيها » لكنه 
لم يستطع رؤيتها بوضوح fais‏ الظلام » ولاحت أمامه صورة أبيه 
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المتدين المتعجرف المتسلط ففكر مرة أخرى : أنا " جون " ابن القس . 
إن الجميع يحترموننى » وها قد أوشكت على الذهاب إلى الكلية ٠٠‏ 
سوف أسقط » سوق أسقط على الأرض © 

ولم يشا أن يفكر أو يتأمل ذلك السقوط » وإنما قال متهما إياها : 
كانت غلطتك ! 

بينما كانت دقات قليه تشير له أنه يكذب ٠‏ 

لماذا تصر على توبيخى وإيلامى ؟ ألا تريد أن تتزوجنى ؟ 

تنهد " جون " وليته كان يعرف ماذا ads‏ . 

( فى سالف الزمان كانت ثمة فتاة جميلة لا تملك منزلا تأوى ell‏ 
ولم تستطع أن تمضى نحو الأرض الجميلة لترى كل الأشياء الطيبة 
والحسنة GY‏ الإيريمو كان فى الطريق ) ٠‏ 

- متى ستخيرهم ؟ 

٠ الليلة‎ 

تملكه يأس جارف وفكر قائلا لنفسه : يجب أن أذهب للكلية فى 
الأسبوع القادم فهل أستطيع إغراءها بالانتظار حتى أعود فتكون 
© العاصفة قد هدأت والخوف قد تلاشى ؟ وماذا لو تراجعت الحكومة 
عن المنحة ؟ 

أصبح WL‏ وانتابته رغبة حزينة فى استئناف الحديث فاتجه 
ناحيتها وقال يصوت خفيض ومتردد : اتظرى " واموهى " ۰۰۰ کم من 
الوقت ؟ أقصد متى ؟ أعنى ٠٠٠‏ 


- قلت لك مرارًا إننى سأكون هكذا ثلاثة أشهر ويعدها ستثور 
الشكوك من حولى ٠٠‏ لقد قالت أمى بالأمس إننى أتنفس مثل 
المرأة الحامل . 

- أتعتقدين أن بإمكانك الانتظار ثلاثة أسابيع أخرى ؟ 

ضحكت وقالت لنفسها : هاهى الساحر الصغير يقوم بخداعى ٠‏ 

كانت ضحكاتها تثير فيه Cals‏ التأثر والانفعال فقال : إذن .. 
امنصينى فرصة حتى الغد فقط ؛ فسوف أفكر فى شىء ما › غدا 
ستغرقين كل شىء + 

موافقة .. غدا فقط ولن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك إلا إذا 
قررت أن تتزوجنى ٠‏ 

سال نفسه : اذا لا تتزوجها » إنها فاتنة وجميلة , لماذا لا تتزوجها ؟ 
هل أحيها أو لا ؟ 

مضت ' واموهو " تاركة إياه ؛ فشعر ' جون ' إنها تتعمد تهديده » 
ولم يعد يقوى على حمل ساقيه وفقد قدرته على الحركة » ثم سقط 
' متكومًا على الأرض ..١‏ سال العرق غزيراً تحت خديه ووجنتيه » كما لو أنه 
كان يجرى بسرعة تحت الشمس الحارقة » غير أنه كان عرقا يأردًا ve‏ 
رقد فوق الحشيش ولم يشأ أن يفكر فى شىء ٠‏ 

أوه » لا » لن يستطيع مواجهه أبيه أو أمه أو حتى " توماس 
كارستون " الذى يثق فيه كثيرا ويؤمن به ٠٠‏ أدرك " جون " أن أى 


و 
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شخص آخر أكثر أمانًا منه بالرغم من كونه متعلماء وعرف أيضا بأنه 
لس أفضل من " واموهى ' ؛ فتساعل بينه ويين نفسه : لماذا لا أتزوجها ؟ 
إننى حقا لا أعرف فلقد نشأت وكبرت تحت ile,‏ أب متعصب دينيا 
وتعلمت تحت إشراف ناظر متعصب فى الإرسالية المختصة بالتبشير . 
sil‏ حاولت أن أصلى ولكن إلى من أتوجه بصلاتى ؟ هل أتوجه بها 
إلى إله " كارستون " ؟ إن ذلك زيف ويبدى نوعًا من الكفر والتجديف فهل 
أصلى إذن لإله القبيلة ؟ 

لقد سحقه إحساسه بالذنب وحين استيقظ سأل نفسه : أين أكون ؟ 


أدرك أن " واموهى " قد غادرته فنهض من فوق الحشيش وهو فى 
حال أفضل » ثم بدأ فى العودة إلى المنزل يتكاسل وضعف ومن حسن 
حظه أن الظلام كان كثيفا ؛ فلم يستطع أحد أن يراه ٠٠‏ كان بمقدوره 
أثناء العودة أن يسمع بعض الض حكات والمحادثات الساخنة 
والمشاجرات الصادرة من مختلف الأكواخ » كما أمكنه بسهولة رؤية 
النار الحمراء وهى YO‏ عبر الأبواب المفتوحة ٠‏ 

فكر ' جون " قائلا لنفسه : النجوم ٠٠‏ نجوم القرية ٠‏ 

ثم رفع عينيه فكانت نجوم السماء بعيدة وغير مشرقة حتى خيل 
إليه أن النجوم تنظر إليه ٠٠‏ كان من اليسير سماع ضحكات 
لم يعكر صفاءها شىء فراح يعزى نفسه قائلا : سيأتى يوم يعرفون فيه 
أن الحياة ليست كذلك وحتما ستختفى ضحكاتهم . 
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كان " جون " مرتجقًا ٠٠‏ اذا ٠‏ + لماذا + لماذا لايقدر أن يتحدئ 
كل توقعات المستقبل ويتزوج الفتاة ؟ لا , لا ٠٠‏ إن ذلك مستحيل ON‏ 
أباها والكتيسة لن يوافقا على مثل ذلك الزواج فهى غير متعلمة ؛ حيث 
توقفت عند المستوى الرابع » وقد يكون الزواج منها Tile‏ أمام الفرص 
المتاحة له Casi‏ أمام ذهابه إلى الجامعة ٠‏ 

حاول أن يتحرك برشاقة ونشاط يعد أن استعاد قوته وسرح 
بأفكاره وتخيلاته محاولا شرح فعلته قبل أن يتهم العالم كما يفعل دائما 
وظل يتساعل عما يستطيع أن يقعله خاصة وأن الفتاة قد أسرته 
بجمالها ؛ إذ إنها رشيقة القوام وذات ابتسامة ساحرة تأخذ بالعقول 
ولا تضارعها فتاة أخرى » كما أن أية واحدة لا تستطيع الادعاء بأنها 
متعلمة GY‏ تعليم الفتيات نادر جدا ؛ مما يجعل الكثير من الأفارقة 
يرحلون بعيدًا ويتزوجون هناك مثما يتمنى ' جون " أن يرحل خاصة 
لو رحل بالطائرة العملاقة إلى أمريكا ٠‏ 

قال : ليت " واموهى " تعلمت ولم تكن قد قامت بعملية الختان .. 
يجب على أن أتمرد ٠‏ 

كان كوخ del‏ مضاء ؛ فتردد " جون " فى الدخول لتأدية صلاة 
الليل وسرعان ما رفض الفكرة ؛ إذ ريما لم يكن قويًا بما يكفى لمواجهة 
والديه ٠٠‏ أطفا الضوء فى كوخه وتمنى ألا ينتبه والده لذلك ٠‏ 

استيقظ فى الصباح مبكرا وهى خائف ومرتعد ورغم عدم إيمانه 
الدائم بالخرافات إلا أنه لا يزال يحب أحلام الليل فقد نشا وسط 
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سلوكيات القبيلة ٠٠‏ لقد حلم بالختان وشخص ما لم يستطع أن يتبين 
شكله قاده فى الحلم إلى أرض غريبة » ثم ما لبث أن وجد نفسه وحيدا ٠‏ 
اختفى وتلاشى ذلك الشخص فأبصر شبحا - كشبح المنزل - جذبه إلى 
الخلف , ثم جاء شبح آخر هو شبح الأرض التى كان مضطرا أن يلجأ 
إليها وجذيه إلى الأمام حتى تشاجر الشبحان ؛ وعندئذ ذ ظهرت أشباح 
E a‏ 
إلى عدة أجزاء ولم يكن بمقدوره رؤية CLAY!‏ أو الإمساك بأى منها wo‏ 
لقد كانوا فقط يشدونه حتى أصبح لا شىء » لا شىء ٠٠‏ وقف بعيدًا 
ولم يعد كما هو » لكنه كان ينظر إلى الفتاة التى وردت فى الحكاية 
والتى لم تكن تملك مكانًا تأوى إليه » وفكر فى الذهاب إليها لمساعدتها 
كى ترى الطريق ؛ لكنه عندما ذهب إليها لم يتعرف على الطريق ٠٠‏ 
wil‏ أصبح وحيدا واجتاحته أحاسيس قاتلة ٠٠‏ كان ' جون ' خربًا 
ومهدما ولحظة استيقاظه كان متشيئا بالعرق ٠‏ 

إن الحلم بالختان ليس بالشىء الطيب ؛ فهو يجلب الشؤم » لكنه 
نسى الحلم وراح يضحك ٠٠‏ فتح الشباك فأبصر البلدة كلها غارقة فى 
الضباب » إنه طقس شهر يوليو دائما فى ( ليمورو ) ٠١‏ التلال 
والأخاديد والوديان والسهول التى كانت تحيط القرية اختفت فى الضباب 
فبدت البلدة كمكان غريب » لكتها أبدا لم تفقد فتنتها وسحرها ٠١‏ (لبمورى) 
أرض المتناقضات التى تستدعى أحاسيس متباينة فى lagi‏ مختلفة 
حتى إن GIS” Gye”‏ مفتونا بها ذات مرة واشتاق لملامسة الأرض 
واحتضانها والتمرغ فوق أعشابها ‏ بينما راح قى وقت آخر يقاوم التراب 
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التراب والضباب والشمس والأمطار لشعر عندئذ بالسرور » ولما فكر فى 
يوم من الأيام أن يموت أو يدفن فى أى مكان آخر غير ( ليمورو ) © 
لكنها عيوب الإنسان ورزائله وخياناته المتجسدة فى كل القرى 
الجديدة القبيحة ٠‏ 

عاودته حادثة الليلة الماضية حتى تدفقت فى رأسه كالفيضان 
فشعر مرة أخرى بالضعف » ثم رفع البطانية من فوقه وخرج ‏ وكان 
ينبغى أن يذهب اليوم للدكان » لكنه متضايق › بالإضافة إلى ذلك 
الإحساس الغريب الذى لا يفارقه بأن علاقته بأبيه علاقة غير طبيعية , 
غير أنه مالبث أن استنكر ذلك الإحساس . 

ارتجف وهو يفكر : ستكون الليلة هى يوم الحساب ٠.‏ لسوء Ball‏ 
أن ذلك يحدث فى حياتى فى الوقت الذى أوشك فيه على الذهاب إلى 
(ماكيريرى) « ولكن ريما أتقرب قليلا من أبى ٠‏ 
من دكان إلى آخر لشراء الأشياء من التجار الهنود دون أن يتوقف 
nt‏ عن الإحساس يمخاوفه الشديدة من أبيه .. لقد كير 
بما يكفى للتغلب على ذلك الخوف والارتعاش الذى يصيبه كلما تكلم 
أبوه أو أصدر ٠ (yeh‏ 

لم يكن 7 جون 1 وحدة الذى يخاف وإنما ١‏ ستانلى" أيضا الذى 
يعمل فى الوعظ والتيشير بهمة ونشاط حتى أثناء الطوارئ متحديا بذلك 
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بوابات الجحيم ۰۰ كان دائما فى وعظه يزجر وينهى ويصدر أحكام 
الإدانة معلنًا أن كل مرتكبى الخطايا مصيرهم الجحيم رغم معرفته أن 
كل ملاحظاته الأخلاقية العظيمة لا تحمل إلا (ad‏ ضئيلاً من الحقيقة فى 
جوهرها وقدرًا لا بأس به من الظاهرية فى طبيعتها » لكن أحدًا لم يلحظ 
ذلك ولا حتى الأغنام التى يرعاها ٠‏ 

كان الطرد gf‏ الحرمان من الكنيسة هو المصير المحتوم لكل من 
يحطم القواعد « وكانت رؤية الشباب والشابات واقفين معا بطريقة تضر 
بالكنيسة وأخلاقيات الرب تعنى حرمانهم من الكنيسة وطردهم ؛ 
مما جعل كثيرا من الشياب الذين يطمعون فى الدين والدنيا معا 
يكتفون برؤية فتياتهم فى الليل والذهاب إلى الكنيسة فى النهار بدلا من 
الذهاب معا . 

كان " ستانلى " يقوم بدور الأب الرعوف تجاه كل الناس فى القرية › 
وكان دائما يردد : يجب أن تكون دقيقا وصارما مع أسرتك ++ وهكذا 
أراد لمنزله أن يكون مثالا طيبا » وتمنى أن ينشأ ابنه بالطريقة التى 
يراها صحيحة » لكن الباعث وراء العديد من أفعال الإنسان قد يكون 
مختلفًا ؛ إذ إنه لا يستطيع أبدا نسيان وقوعه فى الخطأ قبل الزواج » 
لكنه على أية حال كان يمارس تفوذه الجديد ببراعة نتيجة لانحلال القبيلة ٠‏ 

استغرقت عملية التسوق Lady‏ طويلاً ولاحظ الاب ذلك الصمت 
السائد بينهما ليس بالكلام فقط وإنما بالإيماءات أيضا » وعندما وصلا 
إلى المنزل اعتقد " جون " أن كل شىء على ما يرام « غير أن أباه 
ما ليث أن قال : " جون " ٠‏ 
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لماذا تخلقت عن الصلاة ليلة اليارحة ؟ 


٠ سیت‎ 


Gul -‏ كنت ؟ 

أجابه ” جون " ولكن بينه وبين نفسه : لماذا تسألنى ؟ هل من حقك 

وسرعان ما أدرك " جون " أن شيئًا ما يكمن وراء تمرده هذا 
ولم يكن حدوث شىء ما هو الذى dads‏ لذلك التمرد فقال لأبيه متلعثما : 


0 


أ ٠۰۰ ٠٠۰۰‏ آنا أعنى ٠۰‏ إننى كنت aE‏ 

- لا يجب أن تنام قبل أن تفرغ من الصلاة وتذكر ألا تتخلف الليلة ٠‏ 

- سوف أقعل ٠‏ 

شىء ما كان فى صوت الولد جعل الأب يتوقف عن الحديث فذهب 
ˆ جون ˆ بعيدا وكأنه أزاح Une‏ ثقيلاً عن كاهله ؛ وعندئذ شعر أن كل 
شىء على ما يرام » وعندما حل الظلام ارتدى " جون ' ملابس الليلة الماضية 
نفسها ومشى بخطوات مضطرية نحو المكان المحتوم ۰“ لقد جاء وقت 
الحساب » ولم يعد يفكر فى شىء ٠٠‏ سيعرفون جميعًا بعد هذه الليلة 
يما فيهم " توماس كارستون " الذى قال له آخر مرة : أنت مقبل على 
العالم « والعالم ينتظر كالأسد الجائع لابتلاعك وإبادتك ؛ وإذن عليك أن 


تحترس من العالم : 
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تذكر كلمات السيد " كارستون " الأخيرة » ولم يكن راغبا فى 
تذكرها ٠٠١‏ كان من الأفضل ألا يتذكرها ٠‏ لكنها كانت تقفز إلى ذاكرته 
رغما dic‏ وكأنها مكتوية بوضوح فى الهواء أو مطبوعة فى ظلام رأسه ٠‏ 

شعر ' جون ' بالآلم يسرى فى جسده حين تذكر هذه الكلمات 
وراح يفكر فى السقطة القادمة .. نعم ! إنه " جون " الذى سيسقط من 
بوابات السماء إلى بوابات الجحيم المنتظرة المفتوحة » آه ٠٠‏ ماذا 
سيقولون ؟ سوف يتجنبون جميعا صحبته وينظرون ll‏ نظرات غريبة 
وزائغة تقول الكثير ٠٠‏ لم يكن يعنيه ذلك كثيرا وإنما كانت متاعيه تتمثل 
فى اعتقاده أن السقوط من مرتفعات الصلاح والطيبة شىء غير عادل 
وأن الخوف من الناس والنتائج المترتبة على ما يمكن حدوثه هى 
ما يجعله يفكر فى السقوط يمثل هذا الرعب ٠‏ 

فكر ' جون " فى كل أنواع العقاب التى ستحل به ؛ ثم خطرت بباله 
فكرة الهرب » وكانت الفكرة شيقة لكنها مستحيلة ٠١‏ إنه يخاف من أبيه » 
كما أن الناس تحبه » بالإضافة إلى عدم تأكده من حقيقة مشاعره تجاه 
الفتاة التى لا يعرف ماذا يقول لها ٠‏ 

- انظرى يا " واموهى " ٠٠‏ سأعطيك نقودا وتقولين إن شخصا آخر 
هو المسئول كما تفعل فتيات أخريات ٠٠‏ نعم إن كثيراً من الفتيات 
يفعلن ذلك وريما يتزوجك ذلك الشخص » أما بالنسبة لى فذلك مستحيل 
وأنت تعرفين ذلك . 


- لا ٠٠‏ لا أستطيع ذلك فكيف تستطيع أنت ٠٠‏ أنت rere‏ 
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- سأعطيك مائتين من الشلتات ٠‏ 

لا 

٠ ثلاثمائه‎ - 

my. 

ظلت تبكى وقد تالت كثيرا من جراء ما تسمع وترى ٠‏ 

!! ستمائة‎ ٠ ٠ خمسمائة‎ ٠٠ أريعمائة‎ - 

بدا هادئا وما لبث أن ارتقع صوته شيئًًا فشيئًا ٠٠‏ تملكه اليأس 
والقلق فهل كان يعرف ما يقول ؟ 

راح يتحدث بسرعة ويأنفاس لاهثة وكأنه فى عجلة من أمره وظل 
صوته يرتفع : تسعة آلاف ٠.‏ عشرة آلاف ٠٠‏ عشرون ألفا 

أصابه الجنون وكان يتحرك فى الظلام كالزيد » ثم dail‏ ناحية 
الفتاة ووضع ذراعيه فوق كتفها » وبصوت أجش راح يتوسل إليها بشدة ٠‏ 

شىء ما كان يتصارع بداخله وكان من المخيق فعلا أن يفكر فى 
غضب أبيه وأن تتحكم القرية فى أفكاره Sa ٠٠‏ " واموهى chiar"‏ 
معتقدًا أنه يريت فوق كتفها برقة ونعومة ٠٠‏ لقد أصابه الجنون وفقد 
السيطرة على عقله ٠‏ 

- خمسون LAN‏ من الشلنات ٠٠‏ ستون ٠‏ 

أصابها الذعر ؛ فاتتزعت نقسها منه وهى تقول : المجنون › 
ابن القس المتدين , الابن المتعلم ٠‏ 
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ثم فرت بعيدًا « لكنه جرى وراءعها حتى أمسك Ups‏ ويدأ يحدثها 
بود » لكنه كان يهزها ويهزها حتى ضغط عليها وحاول احتضانها ؛ 
فأطلقت صرخة مدوية وسقطت على الأرض ٠‏ 

توقف ” چون ” عن زيادة الشلنات ووقف مرتعشا كأوراق الشجر 
فى يوم عاصف » وفى غمرة الخوف هرع إلى المتزل حيث كانوا جميعا 
يعرقون ٠‏ 
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موجومو 





توقفت "موكامى" أمام الباب » ثم أدارت رأسها ببطء وأسى وتوجهت 
ببصرها صوب دخان الموقد الكثيف وذلك المقعد الصغير بجانب البيت ؛ 
فترددت قليلاً لكنها قالت لنفسها : لا » لقد قررت ولا بد أن أرحل . 

اندفعت فى الظلام الموحش بثويها الرقيق الملطخ بالزيت والمشدود 
بإحكام فوق رأسها العارى ٠٠‏ كان الثوب متدليًا فوق كتفيها الرقيقتين 
الناعمتين » وكان الهواء مشبعًا بالسحر والهدوء » وما هى إلا لحظات 
حتى أصابها الفزع من ذلك الظلام ؛ فلم تعد تبصر شيئًا ؛ وفقدت 
قدرتها على الإحساس بأى شىء » وعندئذ راحت تتحرك بحذر نحو 
الفناء الذى تعرفه جيدا خشية أن يسمعها أحد . 

الفناء وأربعة أكواخ وظلال كوخ زوجها » شعرت أن كل شىء 
يدينها إدانة صامتة ويتوسل لها فى هدوء ممتزج بالازدراء والشفقة : 
أتغادرين زوجك ؟ ارجعى ! 
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عبرت الفناء بجرأة ويدون تردد » ثم اتجهت يسارًا نحو الطريق 
المؤدية إلى البواية » فتحت البوابة وسرعان ما أغلقتها ببطء ثم توقفت 
لحظة » أدركت "موكامى" خلالها أن إغلاق البوابة إنما يعنى إغلاق جزء 
من وجودها ؛ فأوشكت على البكاء ؛ لكنها أدارت ظهرها بقلب مثقل 
ويدأت فى التحرك ٠‏ 

لم تكن تعرف أية طريق ستسلك ؛ ولم يكن يهمها ذلك الأمر كثير 
فهى تريد فقط أن تهرب وتمضى إلى أى مكان « (ماسيلاند) مثلاً 
أو (أوكامبانى) ۰. إنها تريد أن تبتعد عن المدفأة والفناء والأكواخ 
والناس وتمضى Mans‏ عن كل شىء يجعلها تتذكر جبل (موهوروینی) 
وسکانه ٠۰‏ لقد قررت ألا تعود أبدًا » ولكن زوجها ! لا » إنه ليس زوجها 
وإنما هو الرجل الذى كاد أن يقتلها ويسحق روحها .. لا . لم يعد 
ممكتًا أن يظل زوجها رغم أنه الشخص نفسه الذى أعجبت به كثيرا 
old‏ يوم » فكيف إذن تكرهه الآن ؟ ٠‏ 

فكرت كثيرا فى حياتها معه « زوجها 'موثوجا" الرجل العصامى 
المتزوج من أريع سيدات يعرف الجميع أنه يعاملهن بقسوة ٠‏ تذكرت عدم 
ثقة والدها بذلك الرجل وعدم ارتياحه لفكرة أن تعيش ابنته معه وبين 
زوجاته ol AY!‏ غير أنها - فى ذلك الوقت - لم تبد اهتمامًا بكلام 
أبيها ؛ فقد قتنها "موثوجا" حتى إنها كثيرا ما رغبت فى الزواج dis‏ 
والانضمام إلى حاشية زوجاته وأولاده ٠٠‏ لقد أثار "موثوجا" اهتمامها 
ومشاعرها وإعجابها بطريقته فى المشى والرقص بالإضافة إلى صوته 
الجهير وأصايعه الرياضية » وذلك الغموض وتلك القوة التى كان يتمتع بها 
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تذكرت "موكامى" أيضًا كيف كان يغازل كلاهما الآخر بطريقة 
غريبة » كما أنها ما تزال تذكر نبضات ald‏ وابتسامته العريضة » وذلك 
العقد الصدفى الذى قبلته بعد تردد كتذكار للزواج واحتساء البيرة » 
ومهر العروس المعتاد cule ٠٠‏ بذاكرتها للوراء وفكرت فى أولئك الناس 
الذين لم يصدقوا قبولها الزواج من "موثوجا' خاصة بعد أن رفضت 
كثيرًا من الشباب » وكانوا ينظرون إليها باستياء مرددين : آه ! أيحظى 
رجل عجوز بمثل ذلك الشباب والجمال ؟ ! 

كانوا يتهامسون فيما بينهم أنها لابد قد وقعت تحت تأثير السحر 
ويبدى أن ذلك ما حدث بالفعل فلقد أحبته كثيرًا » وفى يوم زفافها أصابتها 
الدهشة وهى فى طريقها إلى (شامبا) حين اقترب منها ثلاثة رجال فجأة 
وحملوها إلى كوخ الرجل الذى تم تشييده خصيصا لها ٠٠‏ ها هى الآن 
تتذكر كل شىء ٠٠‏ لقد شدها الرجال الثلاثة بقوة من الأرض فانتايها 
الخوف لحظة قصيرة وحاولت بكل قوتها أن تتخلّص من أياديهم الرقيقة 
وهی فوق أكتافهم , « لكنهم لم يهتموا يمقاومتها › وقام أحدهم بقرصها 
فى وجنتيها حتى تكف عن محاولة الخلاص وتلتزم الهدوء ؛ فما كان 
منها إلا الاستسلام لتلك المداعبة الغريبة والجميلة جدًا والتوقف عن 
المقاومة » وحينئذ شعرت بأن أصابع الرجال المشبعة ببذور الذرة الناعمة 
تداعب قدميها وجانبيها فانتابتها سعادة حقيقية لم تستطع معها أن 
تتوقف عن البكاء طوال الطريق إلى بيت زوجها ٠‏ 

لع يعض ولت طويل حدى تلاش حبها الكبير uly‏ افتمامها بكل 
شىء ؛ فلقد كان شبابها وجمالها سيبا فى اشتعال غيرة الزوجات 
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الأخريات OU‏ كن يفعلن كل ما فى وسعهن للوقوف دون استمتاعها 
نالت فيه الزوجة الكيرى عقايًا بالضرب عندما رفضت تقديم الوقود لها 
من كوخها » وأشياء أخرى كثيرة جعلتها تكره الزوجات الأخريات DU!‏ 
يتوقفن عن محاولة كسب تعاطف القرية كلها » غير أنها لم تعد تهتم 

بغطرستهن وعدم اهتمامهن بها » وقالت لنقسها : لماذا ينبغى أن أهتم ؟ 
ألم يتحقق حلمى وطموحى وكل شىء فى هذا الرجل ؟ 

مضت أيام كثيرة وحين أوشك العام الثالث على الانتهاء بدا العالم 
الذى تعرفه "موكامى" يتفير خاصة وإنها لم تنجب أطفالاً .. 
امرأة عاقر ! 

ليس من طفل يود الرابطة بينه وبينها ! 

ليس من طفل يكرس العناق واللّوم ! 

ليس من طفل shay‏ أرواح أجداد زوجها ودم أبيها ! 

كانوا يبتسمون ويتهامسون ؛ فشعرت بالهزيمة ۰۰ أوه » كيف 
تسللت إليها ايتسامات الناس الغريبة الوقحة ؟! 

همست لنفسها : أنا لا أملك Cd‏ يدعونى للخوف فليشعروا 
بالانتصار واليهجة كما يشاون لأننى مازلت أملك زوجى ٠‏ 

لقد استطاعت "موكامى" أن تشفى قلبه المتحجر بعض الوقت » 
لكنه بدأ يضريها وبدأت هی بدورها تتغير وتشعر بالاستياء ٠٠‏ "موثوجا" 
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المجاهد والفلاح والراقص لم يكن يجد مخرجا لكل غضبه المتراكم 
وضيقه وإحباطاته إلا فى ضريها مثلما حدث عندما شاهدها تتشاجر 
مع الزوجة الكبرى ؛ فراح يضريها أمام الجميع دون أن يتحرك أحد 
للمساعدة ؛ وهكذا بيدأت رحلة العذاب والشقاء ٠٠‏ كان يطليها فى 
الصباح الباكر ليضريها بشدة دون أى تحذير أو تفسير › لكنها لم تكن 
تصرخ مثل الزوجات الأخريات اللاتى كن يتوسلن ويطلين الرحمة .. 
كانت "موكامى" ترفض بشدة أن يقهر ذلك الضرب إرادتها » وقررت أن 
تتفوق على كل آلامها ؛ إذ لم يكن لها مكان آخر تلجأ إليه » كما لم يعد 
ممكنًا أن تعود إلى بيت أبيها العجوز فلن تقدر على مواجهته ؛ بالإضافة 
إلى الخجل الذى ستشعر يه فى حالة عودتها ٠‏ 

كان نسيم الليل باردا فتدفقت الدموع من عينيها إلى خديها , 
وانتابها إحساس بالقمع وهى تشق طريقها إلى أسفل الوادى حيث 
الشجرة الكثيفة ذات الأشواك ٠٠‏ جلست بجوار جدول الماء » وكانت 
الأشجار الهادئة تذكّرها بالقرية وبدا كل شىء كأنه متعاطف معها غير 
أن إحساسا ما لم يفارقها بأن كل شىء كان يستنكر فى هدوء محاولتها 
فى الهرب ٠‏ 

cls‏ تمشى بمحاذاة جدول الماء حتى عبرته من مكان منخفض بأن 
وضعت قدميها فوق الأحجار الثلاثة المتراصة ¢ وكانت ما تزال غاضبة 
وحزينة جدا حتى إنها لم تشعر بالأخطار التى تحيط بها وهی تفكر : 
هل هذا هو المكان الذى يلقون فيه بالموتى ؟ وهل هذا هو المكان الذى 
ترفرف فيه أرواح الموتى مع الهواء والأشجار لتضايق الفرياء 
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والمتطفلين ؟ كانت غاضبة من العالم ومن زوجها » لكن غضبها من 
تفسها كان AST‏ حدة ؛ فراحت تسال نفسها : هل أنا دائما مخطئة ؟ 
وهل لابد أن أدفع ثمنا باهظا لانتزاع نفسى من ذلك الرجل الذى 
ضحيت بشبابى وجمالى من أجله ؟ 

شعرت يضيق شديد وأصيحت الدموع المتدفقة من عينيها 
أكثر غزارة . 

أوه » يا أرواح الموتى ٠٠‏ تعالى من أجلى ! 

آوه « موروتنجو ء يا dl‏ جيكويو وإله مومبى .٠‏ 

يا من يقطن مرتفعات كيرينياجا ولا يزال فى كل مكان ۰ . 

لماذا لا تخلصنى من ذلك الشقاء ؟ 

كما ابتلعنى Gaye‏ الذى اختفى تحت جذور ميكوتجى ؟ 

هكذا كانت تتوسل وتبتهل إلى أرواح الموتى والأحياء کی تأتى 
وتنقلها بالقوة إلى حيث يصبح من المتعذر رؤيتها مرة أخرى » ثم فجأة - 
وكأنها استجابة لتوسلاتها- سمعت من بعيد صوتا حزينا وشجيا .. 
هيت الرياح بقوة وتلاشت النجمة الوحيدة فى السماء فأصبحت وحيدة 
وسط غموض الغابة ؛ وعندئذ شعرت بشىء ما بلمسها « شىء ما بارد 
ولا حياة فيه فقفزت من مكانها وراحت تصرخ بقوة > وكان صدى 
صرخاتها يتردد عبر الغاية كلها ٠‏ 


144 


تملّكها خوف جارف وظل كل جسدها يرتجف » وما هى إلا لحظة 
قصيرة حتى أدركت بأنها ليست وحيدة » فها هى آلاف الأعين تتوهج 
وتتلألاً مع صرخاتها وبعض أياد كثيرة لا يمكن رؤيتها كانت تدقعها 
للأمام وللخلف ؛ فأيقنت على الفور بأتها موجودة الآن فى أرض 
الأشباح وحيدة وبعيدة عن الوطن فتسللت القشعريرة إلى جسدها › 
ولم تستطع أن تحس شيئًا gf‏ تفكر فى شىء » كما فقدت قدرتها على 
الصراخ ٠.‏ لابد أنه القدر » إنها إرادة مورونجى ٠٠‏ فقدت مقاومتها 
المتبقية وشعرت بالنهاية تقترب » نهاية أحلامها وطموحاتها ٠٠‏ إن ذلك 
يدعو Sad‏ للسخرية » فهى لم LRG‏ أن تموت وإنما كانت فقط تتطلّع إلى 
فرصة أخرى تبدأ معها حياة جديدة مليئة بالعطاء » ولا تتسم 
بالأخذ فقط ٠‏ 


رقدت فوق الأرض دون أن يفارقها إحساسها بالبؤس والشقاء 
وكانت تسمع من بعيد صرخات الضبع ونعيق البومة مع استمرار هبوب 
الرياح » كما بدأت الأمطار تتساقط فشعرت وكأن الأرض تتشقق من 
تحتها abs‏ أبصرت فجأة - من خلال البرق والرعد - شجرة بعيدة 
وضخمة ذات أوراق كثيفة تتمايل حول جذعها ٠٠‏ عرفت "موكامى' أنها 
شجرة موجومو المقدسة فقالت : ها هو المكان المقدس ء ها هو الملان ! 

بدأت تجرى دون أى اكتراث بالأمطار أو الرعد أو الأشياح وقد 
تلاشى زوجها من ذاكرتها وكذلك جبال موهوروينى « وذلك العبء الذى 
تحمله فى قلبها oll ٠٠‏ تجرى عبر الدغل الشائك وهى تتخبط فى 
الأشجار ثم تسقط على الأرض وتسارع بالنهوض ٠٠‏ لم تعد عاجزة 
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أو قلقة ولم يكن يشغلها شىء سوى الوصول إلى الشجرة فقط « إنها 
مسالة حياة أو موت ٠‏ هى معركة من أجل البقاء » فقد تجد هناك تحت 
شجرة موجومى المقدسة الحماية وا لجا والسلام ٠٠‏ هناك قد تقابل ريها 
وإله شعبها مورونجى ۰۰ كانت تجرى برغم جسدها الهزيل » ثم شعرت 
فجأة بسخونة داخل رحمها ٠‏ 

أصبحت قريبة من المكان المقدس › قريبة من الهيكل › قريبة من 
الخلاص ؛ فسارعت بالهرولة نحى الهيكل وكأنها تطير أى كأن روحها 
تحلّق فشعرت بأنها خفيفة poy‏ وصلت كانت تلهث بقوة ولا تقدر 
على التنقفس . 

لم تتوقف الأمطار عن السقوط » لكن "موكامى" لم تكن تشعر 
بشىء وكانت نائمة تحت شجرة الإله ذات الأوراق الباعثة على الحماية » 
وقد انتابتها نوية أخرى من السخر ٠‏ 

استيقظت وقد Lal piel‏ إحساس جديد ٠٠‏ ماذا ؟ لا شىء › 
لا أحد ! لا بد أنها مومبى الواققة إلى جوار زوجها جيكويا هى التى 
لمستها برفق » لمسة حانية تسللت إلى كل جسدها أو أنها كانت تحلم ٠٠‏ 
قالت مومبى : إننى آم الشعب ٠٠‏ ياله من حلم غريب وجميل ٠‏ 

نظرت "موكامى" حولها فعرفت أن المكان لا يزال غارقًا فى الظلام 
« لكنها أبصرت الشجرة القديمة الصامدة القوية والتى لا يمكن التنيق 
بعمرها فهمست لنقسها : كم من الأسرار تختزنها تلك الشجرة ؟ 

شعرت بأتها إنسانة جديدة وراضية مفعمة بالأمل فقالت : يجب أن 
أعود إلى بيتى وزوجى وأهلى ٠‏ 
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ثم راحت تنام من جديد ٠٠‏ إنها نوية السحر ! 

بدأت الشمس » ترسل خطوطها الصقراء المتلألئة عبر الغابة من 
اتجاه الشرق بينما كانت "موكامى" مستندة إلى الشجرة » وحين لامست 
جسدها خطوط الضوء الشاردة شعرت بجسدها كله يهتز ويالدم يذوب 
فى عروقها .. أوه sale‏ شعرت بدفء شديد › وسعادة غامرة . كما 
أحست بأنها تحلّق وأن روحها ترقص » بينما كان رحمها يتحدث لغة 
جديدة فعرفت بأتها حامل ٠‏ 

نهضت من رقدتها استعدادًا للذهاب وراحت Glas‏ فى الفضاء 
بعيون دامعة دون أن ترى Gad‏ » إنها دموع العرفان بالجميل واليأس 
هى التى تتدفق فوق وجهها وهناك فيما وراء الغابة وفيما وراء جدول 
oll‏ بدت عيناها وكأتهما تبصران شيئًا » شيئًا غامضًا ومختفيًا فى 
المستقبل البعيد ٠٠‏ أبصرت شعب موهوروينى ولاح أمامها زوجها قو 
لا تبدى عليه ملامح الكبر وهو واقف بين شعبه ؛ فهمست لنفسها قائلة : 
ذلك هو مكانى العادل » هناك إلى جوار زوجى ويين الزوجات 
الأخريات ٠٠‏ يجب أن نتوحد لنخلق حياة جديدة ٠‏ 

ثمة بقرة كانت تخور هناك بعيدًا استيقظت "موكامى' على إثرها 
من حلم يقظتها » ويدأت تتحرك قائلة : لا بد أن أذهب ! 

Lay‏ كانت شجرة موجومو الضخمة لا تزال سامقة وصامتة 
ومليئة بالأسرار ٠‏ 
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سارزان )+( 


بيراجو ديوب 
الستفال 





تعلم ” إسماعيل بيراجى ديوب " بمدارس الليسيه 
فى السنغال , ثم درس الطب البيطرى فى جامعة تواوز 
يفرنسا » ويعد عودته لأفريقيا عمل بيطريًا لعدة سنوات فى 
( أواجادوجو) التى هى الآن جزء من فولتا العليا ٠٠‏ كتب 
ثلاث مجموعات قصصية » وقصة ( سارزان ) هى إحدى 
قصص المجموعة الأولى ٠‏ 


غادرت كل العائلات " دوجويا " كما تفر حبات الذرة من ضريات 
المدقة أو كما تتساقط الفاكهة الناضجة من فروعها المليئة بعصارة 
النبات ؛ حيث رحل بعض الشياب العمل فى " سيجى ' و ' باماكو " 
و" داكان مها Gay) weal‏ للعمل فى فول الول المعوا تن 
السنغالية » وكانوا يعودون فى موسم الحصاد فقط بعد أن تصعد 
المنتجات للسفينة ؛ فهم يعرفون جيدًا أن جذور حياتهم لا تزال 
فى "دوجويا" المقيدة بتعاليم الأجداد والتقاليد القديمة ؛ مما جعلهم 


)+( سارزان SARZAN‏ : لفظ سنغالى يعنى الرقيب ( المترجم) . 
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غير قادرين على الابتعاد عنها طويلا . لکن ( تيمو كيتا ( استجاب 
للمغامرة أكثر من الآخرين ؛ حيث ذهب إلى ' كاتى "و " داكار ” ومنها 
إلى ” الرياط ' , ثم إلى " فريجوس "و ' دمشق © »وكان قد تلقى 
تدريبه فى السنغال وحارب فى المغرب وعمل حارسا فى فرنسا ودوريا 
فى لبنان » ثم عاد إلى " دوجويا " رقيبا فى قافلتى الطبية يعد أن التقيت 
به أثناء جولاتى البيطرية فى السودان داخل مكتب المدير المحلى عندما 
كان يطلب تسجيل اسمه فى الشرطة أو العمل كمترجم ٠‏ 

قال له الحكمدار : لا ٠٠‏ من الأفضل أن تعود إلى قريتك لأنك 
سافرت كثيرا وتتمتع بخبرة كبيرة ؛ وهكذا فإنك تستطيع أن تعلم أهلك 
Gud‏ عن حياة الرجل الأبيض » وتساعد فى تحضرهم بعض الشىء ٠‏ 

ثم خاطبنى الحكمدار قائلا : دكتور ٠٠‏ هل من الممكن اصطحاب 
( كيتا ) معك ؟ أعتقد أن عودته معك فى الطريق بعد غياب خمسة عشر 
عاما سيخفف die‏ كثيرا وسيحميه من البكاء والتمزق ۰ , 

جلست أنا والرقيب فى مقعد الشاحنة الأمامى بجوار السائق 
واحكل elie‏ السائق والمارس المنتى مكانا (podem‏ بالقرت 
من الأمصال ومواد التلقيح « بينما وضعوا الطعام والأدوات الطبية 
فى الخلف » وما هى إلا لحظات قليلة حتى يدأ الرقيب يسرد لى حياته 6 
جنديًا حتى أصبح رقيبًا متقاعدا » وحين راح يحدثنى عن “مارسيليا " 
و “تولون" و" فريجوس " و ' بيروت ols‏ واضحا أن ( كيتا ) 
شارد الذهن ٠‏ 

كان الطريق متعرجًا ومؤطرا بالواح خشبية مغطاة بالطين 
وقد تحولت بفعل الحرارة الشديدة إلى تراب ملوث بالزيت والشحم ؛ 
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مما حجب Ge‏ رؤية القردة التى تققز علينا أثناء السير ٠٠‏ اكتست وجوهنا 
بالتراب فبدت كالقناع الأصفر وأحاط بنا الضباب الخانق ؛ وعندئذ 
أبصر GS)‏ ) زحام مرسيليا والبحر الأزرق وبنايات فرنسا الجميلة » وعند 
الظهيرة وصلنا إلى نهاية الطريق حيث مدينة " مادوجى pie”‏ واصلنا 
مسيرتنا فوق الجياد أملاً فى الوصول إلى " دوجويا " قبل الغروب . 

قال ( كيتا ) : سأيدأ غدا فى إصلاح هذا الطريق حتى تتمكن فى 
المرة القادمة من قطع الطريق كله بالسيارة إلى " دوجويا " ٠‏ 

أعلنت دقات الطبول الخفية عن اقترابنا من القرية وقبالة السماء 
الرمادية الشاحية لاحت فى GAY!‏ أكواخ وعشش كثيرة ذات لون رمادى 
pine‏ تحيطها ثلاث شجرات من النخيل » كما امتزجت نغمات الفلوت 
الحادة يأصوات الطريق المتهالك عندما وصلنا إلى 1 دوجويا ' » وعندئذ 
سالت عن عمدة القرية ۰ 

- دوجوتيجى ٠٠‏ ها هو ابنك الرقيب ٠ (GS)‏ 

توقفت دقات الطبول وقفز ( كيتا ) من فوق حصانه ؛ فاستقبله 
العمدة العجوز بكلتا يديه وقام باحتضانه بينما راح الرجال الكبار 
يتحسسون ذراعيه وكتفيه » وقامت يعض النسوة العجائز برفع اللقافة 
من فوق ركبته » ثم تدفقت الدموع بغزارة فوق الوجوه السوداء المليئة 
بالتجاعيد grills‏ بينما راحوا جميعا يصيحون : كيتا ٠.‏ 

قال العجوز مرتجقا : إنهم حقا رجال طيبون وكرماء » أولئك الذين 
جاءوا بك اليوم . 
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كان يومًا غريبا فى " دوجويا " ولا يشبه أى يوم آخر ٠۰‏ إنه يوم 
كوتيبا أو يوم الاختبار الذى يعنى عودة شخص ما بعد أن رحل بمتاعبه 
doe’‏ يها كم Lastal‏ لتخ gal‏ : 

جلس ( كيتا ) وسط دائرة متحركة من التناس وهو يلهث من 
ضريات السياط التى يختلط صوتها بنغمات الفلوت الحادة ودقات 
الول الفاح :وكات gill‏ تعد cig aa pica‏ وي نوررقي 
Losi Leth Led ll‏ المتائختمه Jad‏ رياح dil e+ ela!‏ بو 
كوتيبا أو اختبار قوة الاحتمال ومدى الإحساس بالألم ؛ فالطفل الذى 
يصرخ عندما يؤذى نفسه ليس سوى طفل صغير » أما الذى يصرخ 
Leste‏ يصاب بأذى فإنه لن يكون ٠ Shay‏ 

إنها وسائل البدائيين المتوحشين نفسها التى جعلت من ( تيمو (GS‏ 
وأمثاله يواصلون السير طوال يوم كامل وهم محملّون بأعباء ثقيلة فوق 
رعوسهم دونما توقف حتى أصبحوا قادرين على خوض المعارك 
بشماعة : 

كنت أعتقد أننا تحررنا من هذه البدائية » لكن شباب قريتنا لا يزال 
مؤمنا بالأحجية والألغاز والضرب فوق الظهور وأطراف الأصابع ‏ كما أن 
الذكريات القديمة وكلمات الأغانى التى سمعناها فى الليالى المظلمة 
لا تزال تحتل مكانا بارزا فى رء وسهم ٠٠‏ أدركت عندئذ Gal‏ لم نحقق 
ce‏ وة ى ام هدا الكخلى من هذه الأسالين والعادات 
القديمة ٠٠‏ دخلت الكوخ الذى أعدوه لى » فشممت رائحة الباثكى 
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والصلصال والقش المتعفن الذى يقى الكوخ من الأمطار ٠٠‏ كانوا 
يدفنون موتاهم فى تلك الأكواخ ويشيرون إليهم بقرون الحيوانات 
المثبتة فوق الحائط » وهكذا تسللت إلى أنفى أيضا رائحة الموتى الثلاثة 
المشار إليهم . 

فى الصباح الباکر سارعت بالرحيل حين كانت ' دوجويا " لا تزال 
نائمة ومخمورة من التعب وطاسات البيرة التى كانوا يتبادلونها 
طوال الليل ٠‏ 

قال ( كيتا ) : إلى لقاء ‏ وأعدك بأن يكون الطريق ممهدة حين 
تعود فى المرة القادمة ٠‏ 

أعاقنى العمل فى القطاعات والمواقع الأخرى عن العودة إلى 
"دوجويا" قبل عام كامل ٠٠‏ كان الوقت متاخرًا والهواء ساخنا وازجا ؛ 
فاخترقنا الطريق بصعوية ووصلنا بعد رحلة شاقة غير أن الرقيب ( كيتا ) 
التزم بوعده ومهد الطريق حتى " دوجويا " ٠٠‏ احتشد الأطفال حول 
العرية صائحين كما يحدث فى كل القرى ؛ حتى اكتست أجسادهم 
الصغيرة بالتراب وتلونت بلون أبيض رمادى ويجانيهم كانت تسير 
الكلاب بعظامها البارزة وآذائها المقصوصة » وكان أحد الرجال 
يتوسطهم مشيرا بإحدى يديه وملوحا بذيل البقرة فى يده الأخرى . 

توقفت العرية فلم أخطىء فى التعرف عليه ٠١‏ إنه الرقيب ٠ (GS)‏ 
نعم , إنه ( كيتا ) وقد ارتدى سترة قديمة بدون أزرار وذات لون شاحب 
وينطالا قطنيا قصيرا SIS‏ اللون يصل إلى ركبتيه » وكان حافى القدمين . 
يلف ساقيه ببعض الخرق القديمة » ويضع فوق رأسه قبعة عسكرية ٠‏ 
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ae كيتا‎ - 

(ALY Bes‏ #اقمضافين سنن :اب >> أن 

لم يصافحنى ( تیمو ٠ ) GS‏ لكنه نظر إلى وجهى وبدا GIS‏ لا يعرفنى 
أى كأنه لم يشاهدتى من قبل ؛ ثم راح يحدق إلى لا شىء وسارع فجأة 
فى تحريك ذيل البقرة وهو يصيح بصوت أجش : 


اشک ال الأشياء 

إلى صوت الحريق 

استمع إلى خرير المياه 

استمع إلى تأوهات الأشجار مع الرياح 


إنهم الأجداد يتنقسون 
قال المسائق : إنه مجنون . 
أصدرت له بإشارة منى Goal‏ بالسكوت ؛ قبدأ الرقيب يغنى 
يصوت غریب : 
أولئك الموتى لن يذهبوا أبدا 
إنهم فى الظلام الذى يجلب الضوء 
وفى الظلام الباعث على الغموض 
إنهم ليسوا تحت الأرض 
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إنهم فى ارتعاشة الأشجار 
فى تأوهات الأخشاب 
فى الماء الجارى 
وفى الماء الساكن 
إنهم فى الكوخ ٠٠‏ فى الزحام 
الموتى ليسوا بموتى ٠٠‏ لم يذهيوا أبدا 
إنهم بين أثداء المرأة 
وفى بكاء الطفل واحتراق الأخشاب 
فى أنين الصخرة ونواح العشب 
إنهم فى الغابة والبيت 
إن الأجداد يتنفسون ونحن مجبرون على الالتزام بقوانينهم 
عاد الأطفال وتجمعوا فى دائرة حول العمدة العجوز وكبار رجال 
القرية ٠٠‏ قدمت التحية ثم سألت عما حدث للرقيب (كيتا ) ٠‏ 
أجاب الرجال : آیی ٠٠‏ آيى ٠۰‏ 
وردد الأطفال : آيى ۰۰ آيى ۰۰ 
ثم قال الأب العجوز : إنه الآن ليس ( كيتا ) وإنما هو سارزان 
الذى أساء للموتى والأرواح فعاقيوه ونالوا منه ٠‏ 
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عرفت أن والد ( كيتا ( أراد أن يقدم قربانًا عبارة عن دجاجة 
بيضاء امتنانا منه للأسلاف الذين أعادوا إليه ابنه » لكن ( كيتا ) قال 
يومئذ : لقد عدت OY‏ كنت مضطرا للعودة . ولا GLE‏ للأسلاف 


بعودتى ٠‏ 
كما أضاف : دع الموتى جانيا لأنهم لا يستطيعون فعل أى 


لكن العمدة العجوز لم يهتم بما سمع وقدم القريان « فقال ( كيتا ) 
أثناء الذبح : لا فائدة من ذلك » كما أنه من الغباء أن نقتل الدجاج 
ونصب دمه فى أركان الساحة . 

ثم استطرد قائلا : إن الذرة والقمح والفول السودانى واليطاطا 
سوف تنمى وتثمر بشكل أقضل gf‏ استخدم الفلاحون المحراث الذى 
أرسله لهم المدير المحلى ٠‏ 

عرفت أيضا أن ( كيتا ) قطع فروع الشجرة المقدسة وأحرقها ٠٠.‏ 
تلك الشجرة التى كانوا يذبحون عندها القرابين ويعتبرونها حامية 
القرية والأرض المزروعة , كما أنه فى يوم ختان الأولاد والبنات هرع 
الرقيب ( كيتا ) إلى من يقوم بعملية الختان وانتزع من تحت رأسه 
ريش القنقذ وذلك الريش الذى يخفى به جسده وهو يقول : وسائل 
البدائيين .. 

أبصر فى يوم الكرنفال تلك الأقنعة المخيفة المضحكة فتذكر أن 
البيض يرتدون الأقنعة من أجل المتعة واللهى « وليس من أجل تعليم أبنائهم 
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حكمة القدماء . وحين توجه إلى كوخه انتزع حقيبته الصغيرة المعلقة - 
التى تمثل بالنسبة لهم روح العائلة - وألقى بها فى الفناء بينما اتجه فى 
يوم آخر ناحية الخشب المقدس وحطم أواتى الذرة المغلى واللين 
الحامض » وكسر التماثيل واقتلع الأوتاد الملوثة بالدم المتجمد وريش 
الدجاج وهو يكرر : وسائل البدائيين . 

كانت الشمس فى طريقها للغروب حين انحنى ( كيتا ) فوق جذع 
الشجرة وراح يتحدث عن العراف الذى ذبح الكلاب وقدمها قريانًا فى 
الصباح » وواصل حديثه عن الكبار الذين لم يتجرأوا على سماعه وعن 
الصغار السائرين فى ركب الكيار وما زالوا يستمعون إليهم حتى شعر - 
أثناء الحديث - فجأة بوخزة فى كتفه الأيسر ؛ فمالت رأسه وزاغت 
عيناه وهو ينظر إلى مستمعيه » وحين بدأ يتحدث من جديد امتلأ ركن 
فمه برغوة بيضاء ولم تعد الكلمات هى الكلمات نفسها ٠‏ 

سلبت الأرواح عقله فصاحوا يفزع : ليلة سوداء ٠٠‏ ليلة سوداء . 


ارت a‏ ا أذ ال Sj . ol ill,‏ | . و الوا ددين : | al‏ 
نل ی 4 ر ry‏ 
سوداء oe‏ ليلة سوداء . 


أستمع للرقيب ( كيتا ) وهى يروح ويجىء طوال الليل باكيا ومغنيا : 


اللبن الحامض فى الطاسة 
أعواد النبات الخائفة فى الكوخ 
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ليلة سوداء ٠٠‏ ليلة سوداء 
أرواح متذيذبة ٠٠‏ تائهة ومتأوهة 
تتمتم بكلمات مفقودة 

كلمات تجلب الفزع 

ليلة سوداء ٠٠‏ ليلة سوداء 
النهر اليتيم يصرخ ويستنجد 


بخوف التاس التائهون بلا جدوى 


الخوف متريص فى الكوخ 
فى المصياح المشتعل 


فى النهر اليتيم 

فى الغابة المتعبة 

فى قلق الأشجار الشاحبة 
فى الأخشاب المظلمة 

ليلة سوداء ٠٠‏ ليلة سوداء 


لم يعد يناديه أحد باسمه ؛ فلقد نالت منه الأرواح وصنع منه الأجداد , 
رجلا آخر ۰۰ كان ( تيمىكيتا ) قرويًا مولعا بالقرويين « Lal‏ الذى 
رحل فهو سارزان ٠٠‏ سارزان المجنون ٠‏ 
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فتاة سوداء 





كاتب ومخرج سينمائى »ولد قى السثفال 
عام ۱۹۲۲ .. عمل صيادا وسمكريًا ebay‏ وميكانيكيًا قبل أن 
يصبح عاملاً بأحد الموانئ ثم رئيسًا لاتحاد العمال .. .. 
كتب (Le Docher Noir)‏ عام 1501 › ومن أهم أعماله 
القصصية والروائية Tribal) y « (God's Bits of wood)‏ 
The Isst of the em-) 5. (The money order) y « (scars‏ 
١ pire)‏ و (Kala)‏ » كما قام بإخراج العديد من الأفلام . 


فى مدينة (أنتيب) عبر الريقيرا وعند الطريق المؤدية إلى (يرميتاج) 
وقفت سيارتان خرج منهما عدد من الرجال اندفعوا إلى أسفل الرمال › 
واتجهوا صوب منزل يحمل لافته تقول (فيللا السعادة الخضراء) : 

كان أحدهم ضابط شرطة والآخر طبيبًا شرعيا » ورجلان من 
مفتشى البوليس يرتديان زى الشرطة ؛ ولم يكن ثمة شىء أخضر حول 
الطريقة الفرنسية . 
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اقترب الضابط من المنزل وظل يتنقل بنظراته فى كل اتجاه حتى 
توقفت عيناه عند الشباك الثالث ذى الزجاج المكسور والذى يتدلى منه 
أحد السلالم » بيتما دخل مفتش الشرطة وأحد المصورين إلى داخل 
المنزل وظلوا يحدقون بانبهار ودهشة إلى التماثيل الأفريقية والأقنعة 
وجلود الحيوانات وييض النعام المتناثر فوق الحائط . 

امرأتان كانتا تبكيان وتشبه إحداهما الأخرى إلى حد كبير .. 
الجيهة المستقيمة نفسها والأنف المنحنى ودوائر سوداء حول العين صار 
لونها أحمر من البكاء .. قالت old‏ الرداء الشاحب : غفوت قليلاً ثم 
مضيت إلى الحمام ؛ فوجدت الباب مغلقًا من الداخل . 

استطردت وهى تحرك أنقها : قلت لنفسى لايد أن الخادمة تأخذ 
حمامًا .. أوه » لقد قلت الخادمة رغم Gil‏ دائمًا كما نتاديها باسمها 
"ديوانا" .. انتظرت ساعة وأكثر لكنها لم تخرج ؛ فعدت إلى الخلف 
وظللت أنادى ثم طرقت الباب دون جدوى ؛ فسارعت باستدعاء جارنا 
القبطان البحرى . 

توقفت عن الحديث ومسحت أنفها « ثم بدأت تبكى من جديد « ينما 
كانت أختها الصغرى ذات الشعر القصير جالسة ورأسها معلق بيدها . 

- هل أنت الذى اكتشف الجثة ؟ 

نحم ¢ Gi da!‏ وذلك حين استدعتنى مدام "بوشية" وأخبرتنى أن 
البنت السوداء أغلفت على نفسها الحمام ؛ فاعتقدت فى البداية أنها 
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- أنت إذن الذى أحضرت السلّم ؟ ! 

- لا ء إن الآنسة "دويوا" أخت المدام هى صاحبة الفكرة » وما إن 
وصلت إلى الشباك حتى رأيت الفتاة السوداء غرقة فى الدم . 

- أين مفتاح الباب ؟ 

قال المفتش : ها هويا سيدى . 

- أردت فقط أن أراه . 

قال المفتش الآخر : لقد تفحصت الشياك . 

وال la,‏ النهرية المتقامن :آنا gill‏ فذح يعد أن كسترت 
الزجاج . 

- أى زجاج تقصد ؟ 

أجابت الأخت : الثانى من أعلى , 

لفو الجثة فى بطانية ووضعوها قوق النقالة » وكانت قطرات من 
pull‏ تتساقط من الجثة ‏ وحين رفع الضابط البطانية قليلاً أصابه العبوس 
لما شاهد رقبة الفتاة السوداء مقطوعة من أحد أذنيها إلى الأخرى . 

قال أحدهم من قوق السلالم : بهذه السكين .. سكين المطبخ . 


- هل cele‏ معكم من أفريقيا أو أنكم استأجرتموها هنا ؟ 
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- جات معنا عتدما عدنا فى أبريل الماضى » لكتها حضرت 
بطريق البحر ؛ لأن زوجى يعمل فى البحرية الجوية قى داكار والشركة 
لا تدفع تذاكر الطيران إلا للعائلة .. لقد عملت عندنا فى داكار لمدة 
عامين ونصف وريما ثلاثة أعوام . 

- كم عمرها ؟ 

- لا أعرف بالضبط . 

- يقول جواز سقرها إنها من مواليد .... 

- أوه .. إن الأفارقة لا يعرفون متى يولدون . 

تقدم الضابط البحرى ويداه فى جيبه ثم قال : لا أعرف سبيًا لقتل 
نفسها فقد كنا نعاملها معاملة حسنة » وكانت تشاركنا الطعام نفسه » 
الحجرات نفسها » GLa‏ مثل أولادى . 

- أين زوجك ؟ 

- ذهب إلى باريس أول أمس . 

قال المفتش وهى يتطلّع إلى الحلى الصغيرة : ولماذا تعتقدون أنها 
حالة انتحار ؟ 

أجاب الضابط المتقاعد : لماذا نعتقد ؟ ! .. كيف لأحد أن يحاول 
قتل فتاة زنجية ؟ إنها لا تخرج أبدًا ولا تعرف أحدًا سوى أطفال المدام 
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شعروا بأن الأمر لا يستدعى كل ذلك ؛ فأصابهم الملل ؛ إذ إن 
انتحار خادمة لا يعادل كومة من الفول . 

- لا بد أنه حنين العودة للوطن فقد أصبحت تصرفاتها فى الأيام 
الأخيرة غريبة جدا على غير العادة . 

صعد الضابط السلالم بصحبة أحد المفتشين » وقاما بفحص 
الحمام والشباك . 

قال المفتش : شىء ما فى هذه الحكاية . 

كان الآخرون ينتظرون فى حجرة المعيشة day‏ ساعة من الوصول 
خرج المفتش مع الضابط وقال : سنخبرك بنتيجة التحقيق . 

انطلقوا بسياراتهم وفى فيللا السعادة الخضراء ظلت المرأتان 
وضابط البحرية المتقاعد فى حالة من الصمت بينما راحت مدام "بوشيه" 
تتذكر فيللتها الأنيقة فى أفريقيا و "ديوانا" وهى تدفع البوابة الحديدية 
مشيرة إلى راعى الغنم GUY!‏ أن يتوقف عن الصياح .. هناك فى 
أفريقيا حيث بدأ كل شیء حين كانت "ديوانا"' تسیر ستة كيلى مترات 
الأخير يسعادة وقلبها يدق وكأنها أسيرة حب ما للمرة الأولى حتى إن 
المسافة أصبحت قصيرة بالنسبة لها حين أعلنت المدام نب سفرها 
إلى فرنسا . 
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- فرنسا !! .. هكذا صاحت "ديوانا" فأصيح كل ما حولها قبيحًا 
بما فى ذلك تلك القيللات الرائعة التى كانت تثير أعجابها .. أصبح لزامًا 
Yule‏ آن تستخرج بطاقة شخصية فجمعت كل مدخراتها الزهيدة لهذا 
الغرض وهى تفكر قائلة : إننى فى طريقى إلى فرنسا ! 

كانت المدام واقفة تحمل بين يديها قائمة جرد الأمتعة حين قالت : 
أترغبين فى رؤية والديك ؟ وهل تعتقدين آنهما سيقرحان ؟ 

- نعم مدام ‏ كل العائلة وافقت .. لقد أخبرت ماما بنفسى aly‏ 
بايا “بوتويا" . 

كان وجهها متلالئا بالسعادة ومثبتا باتجاه الحوائط القارغة » ثم 
بدا عليها الذبول فجأة واضطربت ضربات قلبها وهى تقول : لو غيرت 
المدام رأيها لأصاينى المرض > لكننى سأتوسل إليها كثيرا ‘ 

أصبح وجه "ديوانا" الأسود الأبتوسى lasts‏ وهى تخفض عينيها 
فقالت المدام : هل ستغيرين رأيك قى اللحظة الأخيرة ؟ 

- لاء مدام إنى ذاهبة . 

كانت "ديوانا" تحلم برؤية فرنسا ذلك البلد الجميل الغنى ومشاهدة 
متع الحياة التى كثيرًا ما سمعت عنها , ثم العودة إلى Lash‏ منتصرة 
ومعها الكثير من التقود والهدايا لكل شخص .. كانت "ديوانا" تحلم 
بحرية الذهاب إلى حيث تريد دون اضطرار للعمل الشاق ؛ ولذلك فإن 
المرض سيصيبها Cia‏ إذا تراجعت المدام عن رأيها ؛ لكن المدام تذكرت 
الإجازات الثلاثة الماضية التى أنجبت خلالها طفلين حيث راتب الخادمة 
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فى فرنسا مرتقع ‏ كما أن الخادمة فى فرنسا ترد على المدام daly‏ 
بواحدة ولا تستطيع البقاء طويلاً ؛ مما جعل المدام تقوم بدور الأم ؛ 
ولم تستطع بالتالى أن تقضى إجازة حقيقية فلجات إلى إغراء زوجها 
بالعودة إلى أفريقيا ؛ حيث نشرت إعلانا فى كل الصحف ووقع 
اختيارها على "ديوانا" القادمة لتوها من يلدها والتى استمرت فى عملها 
ثلاث سنوات أنجبت المدام خلالها طفلين آخرين . 

عندما فكرت المدام فى إجازتها القادمة راحت تغنى » ثم نظرت إلى 
"ديوانا" وقالت لها : هل قدمت بطاقتك للسيد ؟ 

- نعم , مدام , 

- عودى إلى عملك وأخبرى الطباخ أن يقدم لكم وجبة جيدة . 

. مدام‎ [Sut - 

انطلقت "ديوانا" إلى المطبخ بينما ظلت المدام تعيد ترتيب 
وجرد الأشياء . 

أثناء وقت الظهيرة أعلن نباح الكلب عن قدوم السيد الذى هبط من 

- سيأتون فى الثانية إلا ريعا .. ماذا عن "ديوانا" ؟ 


- إن السيد هو الذى يريدك . 
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- شىء جميل ؛ ها هى تذكرتك ويطاقتك . 

مدت "ديوانا" يدها لتناول التذكرة والبطاقة » لكن السيد قال لها : 
احتفظى بالبطاقة فقط وسأعتنى أنا بالتذكرة .. إن الدوين يعودن فى 
السفينة نفسها وسوف يهتمون بك » فهل أنت سعيدة بالذهاب إلى فرنسا ؟ 

- نعم , سيدى . 

- أين حقائيك إذن ؟ 

- فى شارع اسكارفيه يا سيدى . 

- بعد أن أتناول غذائى سأذهب بالسيارة لإحضار حقائيك . 

قالت المدام : احضرى الأطفال من الخارج يا "ديوانا" ؛ فقد حان 
وقت راحتهم . 

- حاضر › مدام . 

لم تكن "ديوانا" جائعة » وكان مساعد الطباخ الذى يصغرها بعامين 
الخادمة التى كانت مستندة إلى الشباك الكبير المؤدى للبحر تراقب 
الطيور المحلّقة فى المدى الفسيح من اللون الأزرق . 

ظلت "ديوانا" تقلّب بطاقتها من جهة إلى أخرى وهى تبتسم 
اكت اقفر : 
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قال السيد للطباخ : إن الطعام فاخر اليوم » لقد تفوقت على تفسك ‏ 
والمدام مسرورة بك جدًا . 

وقف مساعد الطباخ مشدودا فى انتباه وراح "سامبا" الطباخ 
یسوی من قبعته البيضاء ويقول وهو يحاول أن يبتسم : أشكرك جدا 
سيدى وأنا أيضا مسرور جدا مادام السيد والمدام سعيدين .. أنت سيد 
اطيف جدا لکن عائلتى كبيرة وغير سعيدة ؛ وعندما ترحل يا سيدى لن 
أجد عملاً آخر . 

- سنعود أيها الرجل الطيب » كما أنك قادر بموهبتك أن تجد عملاً 
آخر فى وقت قصير . 

ذهب السيد والسيدة فسارع "سامبا" يصفع "ديوانا" التى بادلته 
بصقعة أخرى وهى غاضية ؛ فقال 'سامبا" : ستسافرون اليوم 
ولن نتشاجر مرة أخرى . 

قالت "ديوانا" : لكن ذلك مؤلم . 

كان 'ساميا" يشك بوجود علاقة سرية بين الخادمة وسيدها فقال : 
والسيد ! .. ألا يؤلك Cask‏ ؟ هيا اذهبى فهم ينادون عليك » كما أننى 
أسمع محرك السيارة . 

غادرت "ديوانا" دون وداع » ثم انطلقت السيارة فى الطريق السريع 
فأثارت نظرات "ديوانا" Glee!‏ المارة لكنها لم تجرق على التلويح بيديها 
أو الصياح قائلة : إننى فى طريقى إلى فرنسا !! نعم » فرنسا !! 
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توقفت السيارة فى شارع اسكارفيه أمام مقهى مشبوه مجاور 
لمنزلها المتواضع » وكان بعض الزبائن جالسين يتحدثون فوق الرصيف . 

قال "تايف كوريا" : هل سترحلين اليوم أيتها الصغيرة ؟ 

كانت ملايسه بالية وقد حاول أن يتماسك وهى يزحزح قدميه 
ويمسك بالزجاجة من عنقها « فلم تجد "ديوانا" ما تقوله لذلك المخمور 
الذى عاد إلى وطنه بعد عشرين Cale‏ أمضاها فى أورويا .. كان "تايف 
كوريا' كمايا Legolas Lifts‏ عندمة ركل هن tle‏ + كته عاد مهما 
وخربًا ولا يملك Cat‏ سوى حبه للشراب . 

عندما سالته "ديوانا" النصيحة أجابها بعدم جدوى سفرها 
وتنبأ لها بسوء الحظ وعدم التوفيق ثم تقدم بضع خطوات ناحية السيد 
وهو ممسك بالزجاجة بين يديه وخاطبه قائلاً : هل Gia‏ سترحل 
" ديوانا" معك ؟ 

لم يجب السيد وأشعل سيجارة ظل ينفث دخانها من باب السيارة 
وهو يحدق فى ”تايف كوريا" من رأسة إلى أصابع قدميه قائلاً لنفسه : 
ياله من سكير متشرد بملابس متشحمة ورائحة نبيذ كريهة . 

انحنى "كوريا" ووضع يديه فوق باب السيارة ثم قال بفخر : لقد 
كنت هناك وعشت عشرين le‏ فى فرنسا .. نعم » فأنا أعرق فرنسا 
أكثر مما تعرفها أنت رغم ما ترانى عليه » لقد عشت في تولون أثناء 
الحرب وأنا لا أريدها أن تذهب معك . 
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أجاب السيد يجقاف : لم يجيرها أحد على الذهاب وإنما هى 
التى تريد . 

- بالتاكيد GY‏ كل شاب أفريقى يحلم بالذهاب إلى فرنسا » لكنهم 
سرعان ما يضيقون بالحياة هناك لأنهم يعملون كخدم .. أنتم تقولون إن 
الضوء هى الذى يجذب الفراشة » لكننا هنا فى بلدى ( كازامانس) نقول 

عادت "ديوانا" وحولها عدد من التسوة كن يغنين وكل واحدة منهن 
تتوسل إليها فى طلب تذكار صغير فقالت إحداهن : تذكرى فستانى . 

- وأحذية الأطفال » لقد أعطيتك المقاسات .. تذكرى Cal‏ ماكينة 

- لا تنس إرسال بعض النقود إلى أمك فى (بوتويا) . 

هكذا انهالت عليها الطلبات » وكان وجهها مشعا فتناول ”كوريا" 
فهل تعتقدن أن النقود تنمى فوق الأشجار فى فرنسا ؟ على Ui‏ حال 
سوف تخبركم بالكثير بعد عودتها . 

ثم خاطب ”ديوانا" قائلاً : وداعا يا ابنة العم الصغيرة » اهتمى 
تعالى وقبلينى . 
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شعر السيد بالل فأدار محرك السيارة » وقى الميناء كان الأقارب 
والأصدقاء al‏ يحومون حولها حتى ركبت "ديوانا" السفينة تحت 
رعاية السيد . 

كانت حصيرة من cll‏ تحيط السفينة من كل اتجاه ؛ وكان السيد 
فى انتظارها بعد مضى أسبوع فى عرض البحر ويعد انتهاء الإجراءات 

أصايت "ديوانا" الدهشة وهى تحدق فی كل شیء وأبصرت كل 
الأشياء جميلة ؛ حتى غدت أفريقيا فى نظرها قطعة أرض قذرة بالنسبة 
ما ترى .. المدن » الأتوبيسات » القطارات وعريات النقل . 

- هل كانت الرحلة بعريات النقل ؟ 

- نعم » سيدى , (هكذا كانت ستجيب إذا سالها السيد) . 


وصلوا إلى (أنتيب) بعد ساعتين داخل السيارة » ومضت الأيام 
والأسابيع والشهر الأول والثانى » لكن "ديوانا" لم تعد هى تلك الفتاة 
الصغيرة المرحة ذات الابتسامة العذبة المتدفقة بالحياة » بدأت عيناها 
تتقعران وأصبحت نظراتها خالية من الاشتياق واليقظة حتى إنها لم تعد 
تلحظ التفاصيل أو تهتم بها » فلقد أصبح لزامًا عليها أن تقوم بأعمال 
أكثر مما كانت تقوم به فى أفريقيا ؛ وهكذا لم تعرف فرنسا الجميلة 
ولم تر شيئًا منها سوى بعض المشاهدات السريعة كالحدائق الفرنسية 
وأسوار القيلّلات الأخرى وقمم الأسطح التى يمكن رؤيتها من فوق 
الأشجار الخضراء . 
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كانت المدام عند خروجها مع السيد تقول : اهتمى جيدًا بالأطفال 
واعملى على سعادتهم . 

وكان الأطفال الأربعة يلعبون معها لعبة المافيا ويتفننون فى 
اضطهادها » حتى إن الولد الكبير صفعها ذات مرة بعد أن سمع كثيرً 
من الجمل والعبارات عن الضرر العنصرى خلال محادثات ماما Lily‏ 
والجيران العائدين من أفريقيا » كما بالغ الولد فى ملاحظاته إلى أقرانه 
حتى أصبحوا يغنون قائلين : بنت سوداء .. بنت سوداء .. سوداء 
نميف اال 

تلاشت أحلام "ديوانا" القديمة وتعبت كثيرًا من العمل الشاق 
المتلاحق ؛ فأصبحت تنام فى الليل مثل الخشب لا تكاد تحس شيئًا . 

امتلأ قلبها بالحقد وأصابها الملل » فأين هى فرنسا وأين تلك المدن 
الجميلة التى تشاهدها على شاشة السينما فى (داكار) ؟ أين الطعام 
النادر وذلك الزحام المثير ؟ .. لم تعد فرنسا بالنسبة لها سوى السيد 
بالفيللا « بالإضافة إلى شعورها بالرعب من لون بشرتها الأسود الذى 
جعلها تتقهقر بخجل داخل نفسها › كما لم تجد 'ديوانا" من تتبادل معه 
الأفكار والحكايات ؛ فأصبحت وحيدة تمامًا تثرثر مع تفسها . 

قالت لها المدام ذات يوم : سنذهب غذا إلى (كان) أى إن أبى وأمى 
يرغبان فى تذوق الطعام الأفريقى .. سوف تصنعين لنا يا “gas”‏ ذلك 
الطعام الأفريقى الجميل . 
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- تعم » مدام . 

- أرسلت فى طلب بعض الأرز ودجاجتين » يجب ألا تكثرى 
من التوايل . 

(نعم » مدام .. نعم , مدام) هكذا كانت دائمًا تجيب دون زيادة 
أو نقصان فقد كان قلبها Gaeta‏ .. كانت هذه هى إحدى المرات 
الكثيرة جدًا التى تنتقل فيها من فيللا إلى أخرى ومن منزل إلى آخر 
دون أن تتوقف من عمل كل شىء وأى شیء . 

- هذه المرة فى منزل أبى وأمى يجب أن تتفوقى على نفسك . 

. elses تعم‎ - 

عادت "ديوانا" للمطبخ وهى تفكر فى تظاهر المدام بالطبية والرقة 
فسئمت كل شىء › وراحت تستعيد أيامها فى (داكار) حين كانت تجمع 
مخلفات السيد والمدام وتذهب بها إلى منزلها فى شارع (اسكارفيه) 
وحين كانت تتباهى بعملها مع البيض » أما الآن فهى وحيدة تمامًا .. 
وحيدة وقانطة وتشعر بالرغبة فى القىء من طعامهم , ولم تعد تربطها 
بهم أية علاقة سوى تلك التى تخص طبيعة العمل . 

- 'ديوانا" هل ستقومين بالفسيل اليوم ؟ 

- نعم » مدام , 

- لاحظى أنك لم تقومى بتنظيف قمصانى الداخلية جيدا فى المرة 
السابقة » كما أنك أتلفت ياقات قمصان السيد ؛ GY‏ المكواة كانت 
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- نعم « مدام : 

asf -‏ » نسيت أن أخبرك أن قمصان السيد وينطلوتاته القصيرة 
بها بعض الأزرار الناقصة . 

كانت "ديوانا" تفعل JS‏ شىء وفجأة تقوقعت داخل نفسها واختارت 
نوعا من الحبس الانفرادى » وبعد لحظات طويلة من التأمل الفريد عرفت 
أنها ليست سوى كائن مفيد للآخريين . 

كانت تسمع السيد أو المدام فى الحفلات وهما يبديان ملاحظاتهما 
حول سيكولوجية تلك الشعوب وأبناء البلد منهم » وكانا يتخذان من 
"ديوانا" مثالاً فيضيف بعض الضيوف : إنها بنت سوداء ذات جراب 
مثل يعض الحيوانات . 


بدأ الشهر الرابع وكان كل شىء يشير إلى الأسوأ » وراحت 
"ديوانا" تتساعل عن فرنسا الجميلة التى لم تعرفها حتى الآن وتقول 
لنفسها : إننى أقوم بطهى الطعام وأعمال التمريض والغسيل والكّى 
وترتيب الحجرات مقابل ثلاثة آلاف فرنك فى الشهر فقط .. إننى أخدم 
ستة أفراد .. ما هذا الذى أفعله هنا ؟ 

غرقت "ديوانا" فى ذكرياتها وعقدت مقاونة بين شجيرات بلدها وتلك 
الشجيرات الميتة وبين ما تراه هنا وما تراه فى وطنها (كازامانس) » ثم 
فقدت تدريجيًا كل صلة بالآخرين وأطبقت شفتيها أسفا على اليوم الذى 
cole‏ فيه » ومضت تسبح فى شريط من الذكريات ؛ حتى انهالت فوق 
رأسها آلاف من التفاصيل الأخرى . 
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ذات مساء كان السيد جالسًا يشاهد التليفزيون فطافت بشفتيها 
ابتسامة خفيفة وقررت التمتع بالمشاهدة » لكنها أبصرت المدام إلى جوار 
السيد ؛ قسارعت بمغادرة الحجرة وهى تردد : باع .. باع .. اشترى .. 
اشترى » لقد قاموا بشرائي مقابل ثلاثة ألف من الفرنكات .. لقد غرروا 
بى وقيدونى يهم وها أتذا كالعبيد . 

فتحت "ديوانا" حقيبتها وألقت نظرة إلى الأشياء بداخلها » ثم بكت 
لکن أحدًا لم يتهم بها » وكذا لم تشأ هى أن توضح شيئًا عن مشاعرها 
للآخرين . 

اعتادت أخت المدام أن تنادى عليها دائمًا نحو مزيد من الطلبات 
فتزداد "ديوانا" غضيًا لأنها أكثر كسلاً من المدام . 

- تعالى وايعدى هذا من هنا » لديك كثير من العمل يا دونا .. لمانا 
لم تفعلى هذا يا دونا ؟ عليك من الآن فصاعدًا أن تجرفى الحديقة . 

كانت "ديوانا" تجيب بنظرة غاضبة متعمدة من عينيها . 
ماذا حدث لك يا."ديوانا" ؟ هل أنت مريضة أو أنك تعانين Gad‏ ما ؟ 

لکن "ديوانا" لم تعد تفتح فمها . 


- هل ترغبين فى الذهاب إلى تولون ؟ إن وقتى لم يكن يسمح بذلك 
لكننى غدًا سأصحبك إلى هناك . 
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بعد ثلاثة أيام وبعد عودة 'ديوانا" من جولة السوق الصباحية 
اتجهت للحمّام وكلمات مدام "بوشيه" تخترق أذنيها : “ديوانا" .. "ديوانا" » 

- لست أنا مدام .. إنهم الأطفال . 

- الأطفال يتمتعون بالنظافة » لكنك أنت التى سئمت منهم , 
وأنت كاذية !! 

ظلت “Llp”‏ صامتة لکن شفتيها كانتا ترتعشان ؛ ثم صعدت 
السلالم إلى الحمام وخلعت ملايسها حيث وجدوها Tina‏ : 

أعلن المحققون : حالة انتحار !! 

ثم فظت القذ ية ! 

فى اليوم التالى وفى العمود السادس من الصفحة الرايعة من 
الجريدة كان العنوان صغيراً ومن العسير ملاحظته : (فتاة أفريقية 
يغمرها شوق العودة إلى وطنها تقطع رقبتها فى مدينة أنتيب) . 
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ا مرأة المتزوجة حقًا 





ولد أبيوسيه نيقول فى سيراليون » وتلقى تعليمه فى 
نيجيريا و إنجلترا » درس الطب فى جامعات لندن 
وكامبريدج » وعمل سفيرأا لبلاده فى الأمم المتحدة » 
يلقبونه فى دوائر الأدب الأفريقى بصانع القصة القصيرة 
الماهر ٠.‏ نشر العديد من المقالات والقصص القصيرة 
فى طبعات أفريقية وإنجليزية وأمريكية » وقى العام VOY‏ 
حصل على ميدالية وجائزة مارجريت فى الأدب الأقريقى . 


تحرك " أجايى " قليلا ثم نهض مصويا بصره باتجاه الساهة 
الرخيصة فوق المقعد المجاور للسرير. ٠‏ كانت تمام السادسة والريع 
والضوء قد بدأ يتسلل من الخارج كما بدأت المدينة الأفريقية فى 
الاستيقاظ ببطء لمواجهة الحياة وبداية يوم جديد ٠٠‏ صاحت الديكة 
فنهض حراس الليل من نومهم ‏ وراحو! يدقون فوق أقفال المخازن 
والمنازل لتأكيد وجودهم وكفاعتهم لمستخدميهم إذا ما كانوا بالقرب متهم ٠‏ 
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كانت نساء القرية فى طريقهن إلى السوق عبر الشوارع حاملات 
بضائعهن وهن يتبادلن الأحاديث ٠‏ 

تناول " أجايى ” فنجان الشاى الصباحى الذى كان خفيقا وحلوا 
وبدون حليب كما يفضله دائما » ثم نهض بصعوية نحو الشباك حيث 
توقف GEL!‏ نفسا عميقا ست مرات متتالية كما يقعل كل يوم تجنبا 
لمرض Gaull‏ ويعد ذلك مشى فوق الأرض المتداعية قاصدا الحوض 
الخارجى لتناول حمام سريع ٠٠‏ صب الماء فوق رأسه بعلبة كان يجرف 
بها الماء من الدلى Laks‏ كانت زوجته * آيو " - فى الوقت نفسه - تعد له 
الإفطار بصعوية . 

كان يقول لأضنيقائه القرمة إن * ٠ Zeal Sass” gil‏ هاا هنا 
ثنى عشر عاما أنجبت له خلالها ثلاثة أطفال » وهى امرأة صبورة 
وجميلة ذات عينين واسعتين ويشرة سوداء وأستان تاصعة البياض » 
ودائما ما تضفر شعرها بعناية ٠‏ 

لجأت إليه " آيو " أول الأمر وهى ساخطة من أهلها فعقد العزم 
على الزواج منها فور أن تبين علامات الرضا ؛ وفى العام الأول كتبت له 
عن تفاصيل احتفالات الزواج العظيمة التى تتصف بالبذخ وعن زواج 
صديقاتها , وأنها تتطلع إليه بعيون ملؤها الأمل » لكنه لعن ذلك البذخ 
وحب التظاهر وما هى إلا وقت قليل حتى توقفت عن محاولاتها وغادرت 
المنزل لتعيش مع " أجايى " فانقطعت صلتها بأبيها الذى لم يتحدث 
إليها أبدا » غير أن أمها ظلت تزورها سرا , ولم تنس أيدا حضور 
طقوس تعميد أطفالها الثلاثة . 


178 


طالبت الكنيسة بمزيد من الردع لأولتك الآباء والأمهات الذين 
ينجبون أطفالا غير شرعيين ؛ فقررت غرامة قدرها دولارين بدلا من 
خمسين سنتا » ولم يعترض أحد فقد كان القس يعظ الناس ويحرضهم 
بشدة ضد الفسق والزنا وتعدد الزوجات وأولتك الذين يعيشون معا دون 
زواج » وكان كل من thal”‏ ' و " آيو " من المترددين على الكنيسة 
بانتظام » لكنهما WIS‏ يجلسان متباعدين , وكان الأصدقاء متعاطفين 
معهما ومع الحالات الأخرى المشابهة . 

تمن الأمضاء الذكون من اهلان وحن اجتبعوا عرفو أن عتا 
الكنيسة تتجلى فى انحرافها عن الأخذ بتعاليم الإنجيل وتدخلها فى 
حياة الناس الخاصة » فانقطع " أجايى " عن الذهاب للكنيسة لأسابيع 
قليلة » لكنه عاد مرة أخرى يتردد عليها دون انقطاع ؛ لأنه يحب التراتيل 
ويعرف بينه وبين نفسه أن القس على حق ٠‏ 

كانت gai”‏ " سيدة طيبة وكان والدها يحلم يزواجها من أحد 
المترضين فى المدارس الطيا لى ast‏ الصتادلة + لكتها ارثيطت يعات 
الحكومة الأقل شأنًا والذى تحبه وتشعر بسعادة معه ؛ فهى تجهز له 
الطعام وتنجب له الأطفال » كما أنها تملك الوقت لشراء حاجاتها 
وزيارة الأصدقاء والثرثرة مع جارتها " أومو ' فى الباب المجاور ٠‏ 

مضى " أجايى " مسرعا نحو حجرة النوم والقوطة حول خصره 
وراح يجفف نفسه بسرعة » ثم ارتدى بذلته القرنفلية بعناية وهى يتناول 
جرعة من الدواء الذى أوصى به صديقه الموظف فى مخزن العقاقير ٠٠‏ 
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كان " أجايى ' يعتقد فى أثر هذا الدواء فأصبح لزاما عليه تناول بعض 
الجرعات منه ؛ خاصة بعد أن قرأ النشرة وعرف أنه يجلب الشفاء 
لتشريق حالة Tide‏ من ele‏ المركن إذا واظب المريضس على تتاولة 
كل يوم ٠‏ 

فك le‏ ".فى eal‏ التى يعات متها oh‏ على وك الإضبابة 
بها : صداع الرأس » وآلام المضلات » والضعف العام « والحمى » 
ومرض اليرقان والرعشة الشللية » ثم استيعد - بذكاء وشجاعة - 
تلك الأمراض المتعلقة بالنساء مثل الهزال العصبى ولام المثانة » ولأنه 
کر yay‏ اول Ue‏ يغادل Gale‏ شای (ya‏ البواء كلاف el fo‏ نوها 
كها هرل اة فقو فون ان يقارل رة كبيرة كال الموات 
الثلاث . رشف رشفتين كبيرتين وكان الدواء قابضا ؛ فتغيرت ملامح 
وجهه » غير أنه كان راضيا وهو يقول لنفسه : من الواضح أنه دواء جيد 
وقوى وإلا لما كان مرا هكذا . 

جلس لتناول الإفطار وراح يلتهم الذرة والعصيدة والفول المحمر 
والكاكاى وسرعان ما أجهز على كل شىء › ثم توجه ناحية ابنه الكبير 
ذى العشرة أعوام وقام بجلده جلدات قوية لأنه بلّل فراشه الليلة 
الفائتة .. هرع الود إلى الفناء الخلفى وهى يصصرخ فجاءت ' آيو " 
وقالت : أنت تضرب هذا الولد كثيرا ٠‏ 

أجاب : يجب أن يكف عن التبول وهو نائم ٠١‏ إنه ولد كبير , 
وأعتقد أنه لا يحق لأحد أن يدلنى على الطريقة التى أعامل بها ابنى . 
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قالت " آيو" : إنه Gaui‏ ابنى . 

( لم تكن تعترضه إلا إذا كانت تشعر بقوة ما تعترض بشأنه ) 

ثم استطردت : إن ضربه كل مرة لن يجعله يكف عن ذلك الفعل ؛ 
ففى الحقيقة أنه يتبول الآن أكثر وأكثر , وأعتقد أنك of‏ توققت عن جلده 
سيكون أفضل ٠‏ 

سال " أجايى " : وهل أجلده ليفعلها من جديد ؟ 

¥ 

- وهل سيكف عن التبول إذا توقفت عن ضريه ؟ 

- إن " بيميولا " إحدى نساء مدينتنا والعائدة توا من إنجلترا 
وأمريكا - حيث درست التمريض - أخبرتنا فى اجتماع النساء أنه من 
الخطأ معاقبة JULY!‏ على مثل هذه الأفعال . 

ظل طوال اليوم فى المكتب يفكر فى اجتماع النساء وأشياء 
أخرى gif “ol oe‏ " تحضر اجتماعات النساء » أوه » ماذا تعرف ؟ لايد 
تنظر يهدوء ووداعة « ثم تستشهد بنظريات حديثة مما يقوله أطباء ما وراء 
البحار ٠٠‏ ابتسم بقخر وقال لنقسه : إن " آيى " - فى الحقيقة - شىء 
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قرر ألا يضريه مرة ثانية ٠‏ 

قيل انتهاء العمل بقليل أرسل رئيس الكتبة قى طلبه فتساع بينه 
ويين نفسه عن الخطأ الذى ارتكبه فى ذلك اليوم أو عن المهمة التى 
سيكلفونه بها . ثم أسرع إلى المكتب الأمامى فإذا بثلاثة من الرجال 
البيض جالسين قوق مقاعدهم بجوار الرئيس الأفريقى الذى كان جالسا 
باحترام زائد عن الحد ٠‏ 

بدأ قلب " أجايى " يدق بشدة وفكر قائلاً : الشرطة !! ياالله .٠‏ 
ماذا فعلت ؟ 

قال الرئيس بطريقة رسمية : السيد ' أجايى " « هؤلاء السادة 

بدأ الرجل الطويل بالقول : سعداء بلقاتك يا سيد ' أجايى " » نحن 
نمثل الاتحاد العالمى للمدافعين عن الإنجيل ؛ أى أننا جماعة المبشرين 
من ( مينيسوتا ( oe‏ اسمى " جوناثان أولن " 5 
Pa | asf‏ 
لا ننسى فقد فكرنا - ونحن فى طريقنا للهند - أن تعيد النظر بشأنك ٠‏ 

( قيل إن أولئك المبشرين الثلاثة كانوا فى طريقهم حين توقفت 
سفينتهم فى أفريقيا لساعات قليلة من أجل التزود بالوقود ) . 
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TS ad ght‏ إلى" اجات ارام gad‏ عادى نيتنا 
كان “ اجات" يصاول lala‏ أن Sits‏ الضلة الى dng‏ بجسّاعة 
منذ مدة طويلة على مجلة من شخص ما يعمل فى هيئة الاستعلامات 
الأمريكية وقطع منها قسيمة ثم أرسلها إلى جماعة المبشرين سائلاً 
إياهم عن بعض المعلومات وتمنى لو أرسلو له بعض الأناجيل المزينة 
بالصور ؛ إذ يمكنه أن يقدمها هدية أو يقوم ببيعها » كما تمنى أن 
يرسلوا له - على الأقل - تلك الصور الكبيرة ذات الإطارات ليزين 
بها الردهة أى يلصقها فوق حائط حجرة النوم » لكن شيئًا من ذلك 
لم يحدث ؛ فنسى الموضوع ٠ CLS‏ 

قام بدعوتهم إلى منزله بصحبة الرئيس لتتاول شراب بارد فوافقوا 
جميعا ؛ ثم قال محذرا : إن منزلي متواضع ٠‏ 

أجاب " أولسن ' : ليس متواضعا » dil‏ مضىء بحب المسيحية ٠‏ 

قال رئيس الكتية بجفاف : إنه كذلك بالفعل. ٠‏ فلتطمئنوا ٠‏ 

Saal‏ ان يتهجو ار اجات اعرش 

ثم همس بسرعة لأحد الكتبة التابعين له أن يسرع بالذهاب 
إلى ball‏ على الدراجة لإخبنان * آبى" أنه قنادم مع بعض الرجال 
البيض خلال نصف ساعة » وعليها أن تقوم بتنظيف المنزل وتجهيز 
عصير الفاكهة . 
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ارتبكت " آيو " لمضمون الرسالة فهى تعرف عن يقين أن كل 
الرجال البيض لا يشريون سوى الويسكى والبيرة Lath‏ لكن الرسول 
أزاح عنها ارتباكها حين أخبرها أنهم نوع من الناس لا تريطهم أية 
صداقة » وتبدو على هيئتهم مظاهر التقوى والورع ؛ مما جعله يشك 
أنهم جماعة من المبشرين » وكان سيرهم على الأقدام بدلا من ركوب 
السيارة هى ما أكد لديه هذا الإحساس ٠٠‏ فهمت gal”‏ " وبدأت على 
الفور فى العمل . 

OLS‏ أوجى " قد انتهى من فضيحة التبول الصباحية فوضعت 
"آيو" السلة فوق رأسه وأرسلته لشراء بعض المشرويات LAGAN‏ ثم 
راحت تنظف الحائط وتنزع الرزنامة المليئة بالصور » وتشيت صور 
الأسرة التى سقطت قوق المائدة » وتذكرت ضرورة أن تبعد عن مرمى 
النظر تلك الروايات الغريبة والمجلات الرومانسية التى تملا الصالة 
وحرصت على إظهار نشرة الحج وكتاب الصلاة وهى تفكر أن ذلك 
يضيف Ga‏ من الثقافة ذا لمحة دينية إلى الديكور ٠۰‏ تذكرت كئوس 
الخمر ومفارش إعلانات البيرة فسارعت بإخفائها تحت الأريكة وفكرت 
أنه الوقت المناسب لارتداء فستان يوم الأحد » وعندما يصل " أجايى " 
والضيوف يمكنها استعارة خاتم الزفاف من جارتها ٠‏ 

لم يستطع رئيس الكتية إخفاء دهشته عندما شاهد ذلك التغيير فى 
الحجرة التى زارها من قبل » ولا أبصر فستان " آيو " وخاتمها حاول 
إخفاء شعوره يسرعة .. تقدمت gal"‏ " وتعرفت عليهم ثم تبادلوا حديثا 
قليلا بالإنجليزية ؛ مما بعث السرور فى نفس " أجايى ' ٠٠‏ ارتدى 
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الأطفال ثياب يوم الأحد « وكانت وجوههم نظيفة وشعورهم مصفقة ؛ 
فشعر ” أولسن " بالسرور وأصر على التقاط بعض الصور لصحيفة 
ssid |‏ لتبشير e‏ 
يتناقشون فى الأمور المهمة , وكان " أولسن " يتحدث بحماس عن القدوم 
الوشيك للمسيح الثانى وعن محاولة تقديم 3 أجايى " وتعيينه 
فى الكئيسة.: 

انتهت الزيارة وسارع المبشرون بالرحيل للحاق يسفينتهم » ويعد 
ذلك توقف الرئيس عن توجيه الأواصر إلى " أجايى " » والتى كانت 
تزداد مع الوقت ٠.‏ 

فى اليوم التالى توج " أجايى ' إلى مكتب الرئيس حاملا بين يديه 
زجاجة من البيرة كهدية لمساعدة الرئيس له فى هذه المتاسبة خاصة 
وأنهما تناقشا بود وفى جو من التكافق ؛ حتى إنهما أثارا اهتمام 
الرجال البيش + 

بعد ذلك الحدث واحتجاج " آيو " على ضرب الولد ظل يفكر بجدية 
طوال أسبوع كامل » ثم قرر فى النهاية أن يتزوج ' آيو " » وكانت 
الصور التى التقطها " أولسن " لمجلته عاملا مساعدا فى اتخاذ قراره .. 
يجب أن يتزوج " آيو " فقد أكد له " أولسن " أن ملايين من 
الأمريكيين سيشاهدون صورهم باعتبارهم أسرة أفريقية سعيدة ٠‏ 

old‏ مسياء ويعد تناول عشاء جيد انتهز " أجايى " فرصة من 
الصفاء والرضا والهدوء فأخبر " آيو " بعزمه على الزواج منها » لكن "آيو' 
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اضطريت في الحال ونظرت إليه بقلق وهى تتساط : هل يعانى من 
مرض ما ؟ هل ثمة متاعب فى العمل أو أن أحدًا قد تسيب فى إهانته ؟! 

هكذا سالت نفسها ثم أجابت : لا » لا شىء فليس ثمة خطأ فى أن 
يطلب الزواج ٠‏ 

ثم ضحكت وقالت له : كما تشاء › فلنتزوج ولكن لا تقل إننى 
أجبرتك على ذلك ٠‏ 

تناقشا فى شئون العرس واقترح " أجايى " فستانًا أبيض للزفاف 
وحجاب وزهرة برتقالية » لكن ' آيى " اعترضت وتم الاتفاق أخيرا على 
اللون الرمادى » كما اقترحت ضرورة أن ترتدى مشدا للوسط كى 
تدارى وتطوق تلك البدانة عند الوسط ؛ فوافق " أجايى ' على طلبها 
وريت فوق ذقنها بلطف قائلا : أنت امرأة مزهوة ينقسها . 
الباهظة LS.‏ تسببت فكرة النفقة فى تعكير صفوه فقال لها : إن هذا 
السرير بحالة جيدة ومثله مثل أى سرير جديد ٠‏ 

+ ستسلمت " آيو " موافقة‎ 7 j 

Jb‏ " أجايى “ طيلة ذلك المساء لا يفكر فى شىء سوى فكرة 
ملحة فى ممارسة الحب معها ؛ قراح يداعبها ويقبلها » لكن " "yal‏ 
دفعته إلى الخلف برقة وقالت :ل ٠.‏ انتظر بعد الزواج ٠‏ 
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قبل " أجايى " رغبتها رغم اندهاشه ثم سالها : لماذا ؟ 
أجابت gl”‏ " بحدة وتصميم : لأنه مهما كان الأمر فلن يكون ذلك 


۶ 


٠ صضحيحا‎ 


سمع والد " آيو " بفكرة الزواج , لكنه لم يتراجع عن رأيه 
وإنما ازداد إصرارا على مقاطعتها قائلا : حتى لو عادت بكل ممتلكاتها ٠‏ 

ذهب الأطفال إلى أخت gal”‏ " المتزوجة ؛ وكانت أسرة ' أجايى " 
فرحة بذلك القرار ما عدا أخته التى لم توافق إلا من أجل تحسين وضعه 
الاجتماعى » لكنها نصحته أن يذهب أولا للعراف كما فعلت ” آيو " 
حين تناقشت مع الأصدقاء فى سوق يوم السبت وذهبت GL pall‏ 
ثم اتخذت قرارها 1 

فى الليل ذهب " أجايى ' مع أخته إلى العراف الذى كان مشغولاً 
بالتكهن بالغيب » وإيحاء زواره بالسعادة والمستقبل المشرق ٠‏ 

كان كل شىء موفقا بالنسبة إلى " آيى ' باستثناء جارتها ' أومو " 
التى كانت تعيرها - دائما - خاتم الزفاف فى المناسبات المهمة » والتى 
تشعر الآن تجاهها بالبرود بعد أن عرفت بهدايا الزفاف التى ينوى 
' أجايى " أن يقدمها لها » حتى إنها قدمت لها قمصان النايلون ال مهلهلة 
بإحساس ممتزج بالحسد والغضب وهى تسالها : هل يعنى ذلك أنك 
سترتدين هذه القمصان ؟ 


أجابت " آيو " ببساطة : نعم ٠‏ 
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اعترضت ' أومو" قائلة : لكن البرد سيصيبك إذا ما ارتديت هذه 
القمصان يا أختى كما لو أنك أصبت فى Bole‏ » وقام الأطباء برفع 
: ملايسك فى المستشفى فلا شك أنهم سيشاهدون كل شىء ٠‏ 

قالت " آيو " : لن تصيبنى ٠ Gabe‏ 

ثم أضافت : يقول ' أجايى ' إن ممثلات السينما فى هوليود 
يرتدين مثلها ٠٠‏ انظرى » هوليود ماركة مسجلة . 

قالت الجارة الغيور وهی تلقى بالملايس إلى الخلف فى غضب : 
إن ذلك شىء فاضح » إنه لا يخفى أى شىء ومن الفجور الشديد ارتداء 
مثل هذه الملايس ٠‏ 

شعرت " آيو " بالانتصار فقالت بهدوء : ولماذا ينيغى إخفاء مفاتنى 
عن زوجى ؟ 

عادت " آيو ' إلى المطبخ وهى سعيدة لزواج " أجايى ' منها , 
وكان ينتايها شعور قوی بمستقبل آمن ۰ 

حاول " أجايى '" - يصعوية - أن يتخلص من روتينه اليومى 
ويخاصة فنجان الشاى الصباحى الذى افتقده GBS‏ » كما استدان كثيراً 
من الأموال من أجل المهر وتكاليف الموسيقى الراقصة ومراسم الاحتقال 
وفساتين " آيى " وقريباتها التى يجب ارتداؤها يعد الانتهاء من مراسم 
الزفاف « وكان على ' آيو " أن تسرع بتجهيز نفسها والانتهاء من 
ta liao lia‏ 
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ذهب عم " أجايى ' وبعض أقريائه إلى والد ' آيى " حاملين معهم 
الكتاب المقدس وخاتم الخطوية طالبين يدها للزواج » وهكذا تمت 
الخطوبة فى هدوء » وفى اليوم السابق ليوم الزقاف اصطحبوا معهم 
فتاتين صغيرتين تحملان فوق رأسيهما زجاجات كبيرة مجوفة بداخلها 
بعض الدبابيس والعملات الإنجليزية الصغيرة والفاكهة وبذور الكولا © 
والفستان كهدية رمزية من العريس إلى العروس تجنبا لأى نزاع فى 
المستقبل يمكن أن يقال فيه : لم يقدم لى هذا الوغد منذ زواجنا دبابيس 
of‏ عملات ٠‏ 

اقترب الموكب الصغير من منزل lly‏ ' آيى " ولعدم تأكدهم منه فقد 
تجاوزوه » ثم عادوا إليه مرة أخرى ٠٠۰‏ طرق عم " أجايى " الباب عدة 
طرقات فانطلقت الأصوات صائحة من الداخل مطالبة بالاسم واسم 
الجد والمهمة التى جاء من أجلها ؛ فتبادل الجانبان الشتائم ‏ ويعد أن 
تفحصوا أوراق الأسرة بدقة ساورت الشكوك كلا الجاتبين » ثم بدأ عم 
"أجايى' فى التملق والمداهنة وكانت نصف ساعة من المتعة والدهشة 
والانتظار فتح بعدها والد ' آيى " الباب وسال متجهمًا : أية مهمة جئت 
من أجلها ؟ 

أجاب عم " أجايى " بهدوء وتواضع : جئنا لكى نقطف الوردة 
الحمراء التى تنمى فى حديقتك الجميلة والتى لم يقطفها أحد من قبل .. 
إنها أجمل من أية وردة أخرى ٠‏ 

سال أحد أقرياء ' آيو " الذكور : هل تستطيعون تهذيب 
وردتنا الجميلة ؟ 
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٠ أسرة ” أجايى ' : سوف نحسن تهذيب وردتكم الجميلة‎ cule 

اتفق الجميع وراحوا يتبادلون الهدايا ويتناولون الشراب ويقيمون 
الصلوات » ثم بدأوا يتناقشون حوالى نصف الساعة حول ما يمكن 
تصوره وما يمكن أن يفعلوه لإنهاء كل شىء على أكمل وجه ٠‏ 

كانت " آيو " وأخواتها البتات ويعض قريباتها الشابات يختبئن فى 
حجرة النوم المجاورة حين قال والدها مخاطبا عم " أجايى " : فى هذا 
المنزل توجد فتاة عذراء طاهرة ؛ وهى جميلة ومطيعة ومعروفة لدى 
الجميع باسم " آيى " » وأنت تبحث عن هذه الفتاة العذراء لتصبح زوجة 
لقريبك " أجايى " ٠‏ 

ثم فتح باب حجرة النوم وجاء بأخت " آيو ' الرابعة وقال : 
هل هى هذه ؟ 


wf 


أجابوا بعد أن تفحصوها جيدا : لا » ليست هى ٠٠‏ إنها أقصر 
من " آيى” . 

cele‏ بنت العم فقال والد gal”‏ " : هل هى هذه ؟ 

لا » هذه بدينة جدا ۰ 

شاهدوا عشر فتيات غير أن واحدة منهن لم تكن هى المطلوية 
an fie 7‏ 3 & * 5 
فهذه قصيرة lin‏ وتلك بدينة جدا أو متوسطة جدا ؛ مما جعل عم 
"أجايى' يضرب فوق فخذه وقد تاکد من شكوكه ؛ وعندئذ سارع إلى 
مجموعته وأخبرهم بضرورة أن يشاهدوا العروس بأنفسهم فأشاروا 
برعوسهم موافقين ٠‏ 
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قال والد " آيى " : حسنا » ليس ثمة ما يدعو للقلق ٠١‏ كنت أبغى 
التأكد من أنكم تعرفون ما تريدون ٠‏ 

ثم وقف ee‏ باب حجرة النوم فى ‘ele‏ الجميع وأشار إلى co‏ 
أمسك ie‏ وقادها متجها صوب الحاضرين وقال : هل هذه هى الفتاة 
التى تريدونها ؟ 

أجاب عم ' أجايى ' بفرح : نعم , هی بالتأكيد ٠‏ 

وعندئذ راح الجميع يصيحون : ( هیب۰۰ هيب ٠٠‏ هوراى ) ٠‏ 

أحاطوا gai”‏ " من كل اتجاه وظلوا يلوحون بالمتاديل البيضاء فوق 
رأسها وتناول الموسيقيون قيثاراتهم › ثم بدأوا فى العزف بينما راح 
pedis‏ ما تضدن اناما متناف Talos,‏ حمر فارعة ومع الها 
من الزغاريد التمهيدية ارتفع صوت الفلوت بلحن عذب فسارع الجميع 
بالرقص حول " آيو " حتى أصبحت فى المنتصف تماما .. ها هى “yal”‏ 
فى منتصف الثلاثينيات من عمرها بشعرها المخطط باللون الرمادى 
تشهد مراسم الحفاوة والتكريم الخاصة بها » تلك الاحتفالات التى غالبا 
ما شهدت عليها دون أن تكون طرفا فيها ۰۰ راحت تبكى بقرح ٠‏ 

فى الصباح التالى كانت تستحم بمساعدة امرة عجوز من أفراد 
أسرتها » ويعد أن ارتدت ملابسها أمام أمها سارع أبوها بزفها إلى 
الكنيسة .. كان زفافا Gala‏ يتكون من ستين ضيفا أو نحو ذلك » وقد 
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بدا " أجايى ' متماسكا فى سترته المليئة بالأزرار والتى كان يرتديها 
فقط فى المناسبات الخاصة ٠٠‏ اتجهوا بعد ذلك إلى منزل أسرة " آيو " 
لتناول غذاء الزفاف » وعند الباب التقوا بواحدة أخرى من عمات " آيو " 
العجائز التى كانت تمسك كويا من الماء أشارت به إلى شفاههم 
ليرشقوا منه على التوالى على أن يكون " أجايى " أولهم ٠٠‏ تجمع 
الضيوف فى الخارج خلف الزوجين فيما كانت العمة تلقى خطابا طويلا 
بطريقة مرحة وقالت محذرة gal”‏ " : ليس من الصواب أن تكونى لطيفة 
جدا مع النساء الأخريات حين يلاطفن زوجك » ويجب أن تعيشا فى 
سلام وألا تجعلا الشمس تغرب بينكما حين ينشأ خلاف ما ٠‏ 

أضافت العمة مخاطبة " أجايى ' بومضة سريعة من عينيها : 
بإمكان الزوجة أن تكون هادئة ومسلية وسيدة « وأتمنى ألا تستخدم 
العنف مع ابنتنا التى هى زوجتك ٠‏ 

اتخذوا من الجانب الغربى مكانًا لممارسة طقوس الاحتفال وراحوا 
يقطعون كعكة الزفاف التى صنعتها " آيو " بنفسها » ويدأ كل منهم يلقى 
خطابًا » ثم رحل " أجايى ' إلى منزله حيث كان فى انتظاره حفل آخر ؛ 
فقام بتغيير ملابسه ببذلة أخرى طويلة وسارع باستدعاء " آيى " التى 
رحبت بالاستدعاء ‏ غير أن أهلها بدأوا فى البكاء , لأنها ذاهبة فى 
رحلة طويلة » وكان من اليسير رؤية الدموع فى عينى أمها وهى تقول : 
وداعًا ؛ خاصة وأنها لن تشهد شرف عذرية ابنتها فى اليوم التالى ٠‏ 
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عادا إلى منزلهما فى النهاية بعد أن ظلا يتتقلان بين الأقارب من 
الأسرتين فبدت " آيو " مختلفة فى عين " أجايى " ؛ إذ لم يكن ينظر إليها 
بإمعان من قبل » لاحظ أن رأسها منتصبة برشاقة وأن رقبتها ذات 
الأخاديد الثلاثة الطبيعية الأققية بجمالها الكلاسيكى ليست سوى 
نموذجًا رائعًا من نماذج الجمال وكذلك كتقاها الرقيقان ؛ فقام 
باحتضاتها برقة لم يعهدها من قبل . 

فى صباح اليوم التالى نهض " آجايى " متأخرا على غير العادة » 
ثم راح ينظر حوله as‏ عن فنجان الشاى » لكنه لم يجده ؛ فقفز من 
مكانه وراح ينظر فى كل اتجاه دون أن یری شيئًا » أرهف السمع Gans‏ 
عن خطوات " آيو " فى المطبخ » لكنه AST‏ لم يسمع شيئًا وحين نظر 
إلى جواره كانت gal”‏ " راقدة وقد أثار ظهرها الأبنوسى المكشوف 
رجولته ففكر قائلاً لنفسه : ريما تكون مريضة فلقد أرهقتها أحداث 
الليلة الماضية . 

هتف قائلا : " آيى " ٠٠‏ " آبى " ٠٠‏ هل أنت مريضة ؟ 


استدارت يجسدها فى بطء حتى أصيحت فى مواجهته ثم 
قرصت إصيع قدمها فى دلال وكبرياء تحت الغطاء القطنى وريتت فرق 
نهديها بنعومة وبطء وأجابت بهدوء يثير الدهشة والفزع : لا » " أجايى " 


لست مريضة ٠‏ 


ثم سالته : هل أنت كذلك ؟ 
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وأضافت : هل قدماك مشلولتان ؟ 

ارتبك كثيرًا وفكر أن عقلها أيضًا قد أصابه التشوش من كثرة 
الإجهاد فأجابها قائلا : لا ٠‏ 

قالت : " أجايى " » أنت زوجى منذ اثتى عشر Lily Gale‏ أستيقظ 
امرأة متزوجة حقًا ؛ Goud‏ أن تعاملنى بمزيد من الاحترام ؛ إذ إنك الآن 
زوج ولست عاشقًا » هيا انهض إذن واصنع انفسك كويًا من الشاى . 
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الفائز 


باربارا كيمنى 


أوغندا 





كاتبة صحفية معروفة فى شرق أفريقية وهى 
أوغندية الأصل >+ أصدرت مجموعتين قصصيتين فى 
العام 1A0‏ 3 


أصبح " بيوس داولا " أكثر الناس شعبية فى ( بوجندا ) بعد أن 
قان برعان كرة الق Gist due‏ الأقرياء نسو مق جات التلعة 
الأريع ٠١‏ أولان pall‏ « وابتاء الإخة والأخوات :والأغمام ++ كلهم اعا 
فجأة إلى ( كالاسندا ) - رغم عدم حضورهم من قبل للسؤال عنه - 
وزاهوا dc Sis‏ اسار 'أقوال الجائزة لأعمالهم الخاسية + 

حول كوخ " بيوس " الطينى المتواضع كان الصحفيون متريصين 
yak ay‏ بحل الات Case peal‏ توف العاماوة «بإذاعة hast‏ 
لتسجيل سرور وفرحة ugar”‏ ” وحظه المدهش فى محاولة للترفيه 
عن المستمعين ٠‏ 
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لم يكن " بيوس " يغادر كوخه إلا Gal‏ » وكان يتحرك مستندًا على 
عصا قوية وهو يترنح ويتمايل مثل رجل أعمى أو أعرج ٠‏ وعند رؤيته كان 
ينتاب القرية إحساس يأنه لم يفادر القرية منذ سنوات كما لم يكن من 
السهل التعرق عليه ٠‏ 

عندما بدأت آلات التصوير عملها جاهدت " مانتوندى " لتجلس إلى 
جوار " بيوس " » وفى صباح اليوم التالى كانت كل صحف أوغندا تنشر 
فى الصفحة الأولى صورة السيد " بيوس " وزوجته السعيدة ٠٠‏ تقرست 
" مانتوندو ” الصورة بقرح وراحت تطوف بها على كل الزوار » وقد 
قنلكها احساس dat‏ :القن : 

ag ales با سنه دار مادا تقحل كل‎ gel. 
التى ريحتها ؟‎ 

- أخيرنا يا سيد " داولا CLS"‏ كنت تملأ كويونات الرهان ؟ 


كادت Gul,‏ " بيوس " أن تنفجر من تلك الأسئلة الكثيرة وكان 
' سالونجى ' وكيل مقبرة ( سابالانجيرا ) وصديقه الوحيد يهمس له 
بالا يقول شينًا فى الوقت نفسه الذى كان فيه الأقرياء يصيحون ويدفعون 
ناحيته بأطفالهم ؛ مما أصابه بالاضطراب وعدم القدرة على التفكير ؛ 
إذ لم يكن من اليسير أن يتحول فجأة من عالم النسيان والتجاهل 
الكامل طوال خمسة وستين Cle‏ إلى عالم الشهرة . 
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۾ لم يكن " بيوس " يملك مطبخا نظيفا فراحوا يصنعون الشاى فى 
الأباريق خلف الكوخ « بينما عدد كبير من بنات العم كن يعملن بجد 
ونشاط فى إعداد عناقيد الماتوك لتجهيز الطعام لكل شخص ٠‏ 

قدمث إحدى النساء نفسها على أنها Gul‏ العم " سارا " » وكانت 
تصيح وتتحرك بحرية تامة حتى إنها اكتشفت الموز المخبأ وقدمته 
للحاضرين فى Gabi‏ لكن " بيوس ' لم تعجبه طريقتها تلك وحدثته 
نفسه بان يحذر منها كما قال له " سالونجى ' منبها : يجب مراقبتها ! 

انتشر الخبر بسرعة فى أفريقيا قبل أن تصل البرقية إلى " بيوس " 
فالصحافة على اتصال دائم بمكاتب الرهان ٠٠‏ توافدت أفواج الزائرين 
لرؤية "بيوس " والاطلاع على البرقية التى تفيد بفوزه , لكنه كان غارقًا 
فى أفكاره الخاصة المتمثلة فى عجزه عن إدراك ما يحدث حوله ؛ حيث 
إنه قد افتقد رؤية كثير من أولئك الناس منذ سنوات كثيرة ؛ حتى إنه 
كان يتعرف عليهم بصعوية ٠‏ 
ابن العم " بيوس ' ٠.‏ ابن العم ' بيوس " ٠‏ 

قال بعضهم : " بيوس " يا ابن العم » لماذا لم تأت لزيارتنا كل 
هذا الوقت ؟ 

شعر " بيوس " بالسرور لرؤية أقريائه وأحبابه وهم يتجمعون حوله › 
فها هو يجد نفسه وسط عائلته من جديد ٠٠‏ لقد [Sle‏ قلبه العجوز 
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عند البعض متهم ٠‏ 

أصيع المنزل مليتا بالناس ودخان السجائر , وظلت البرقية الثمينة 
تنتقل من يد إلى أخرى ٠‏ 
ويصوتك الطبيعى وطريقتك العادية , 

نظر * بيموس " إلى الصتدوق الجلدى ذى البكرتين الدائرتين , ثم 
Gal‏ شفتيه دون أن يقول ٠ Gud‏ 

همس " سالوتجى " بصوت أجش » لكن الرجل الصغير لم ينتبه له 
وتوجه إلى " بيوس MELE"‏ : سيد " داولا " > أهنتك - قبل كل شىء - 

كان " بيوس Goa”‏ فى الفراغ وكأنه تحت تأثير التنويم 
القناطيمى» هما pial Je Nidan‏ سال رة أشرى ١‏ اعت “.هل 
لديك خطط للمستقبل ؟ 

ابتلع ' بيوس " ريقه بصوت مسموع › ثم فتح dad‏ ليقول شيئًا لكنه 
سرعان ما أغلقه عندما اعترض " سالوتجى " قائلا : لا تخيره 


بأى شىء : 
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أدار الرجل الصغير Ui‏ التسجيل وهز رأسه بغضب وهو يقول : 
انظر هنا يا سيدى » كل ما أريده أن تقول Gta Gad‏ لا أسالك أن تلقى 
خطایا « والآن سأشرح لك ٠٠‏ سوف أسالك عن شعورك عتدما أصبحت 
غنيا فجأة » فتجيب مثلا وتقول بأنها مفاجأة مدهشة وإنك - بطبيعة 
الحال - تشعر بالابتهاج ٠ ٠‏ والآن هل تطلب من أصدقائك عدم المقاطعة ؟ 

دارت الآلة مرة ثانية وكان السؤال واضحا : سيد " داولا " » ما هو 
شعورك بالفوز ؟ 

أجاب " بيوس " : إنها مفاجأة مدهشة , ويطبيعة الحال فإننى 
أشعر بالايتهاج « وهل تطلب من أصدقائك عدم المقاطعة !! 

كاد الرجل أن يبكى فقد كانت أول أيام عمله كمقدم للبرامج 
الإذاعية وأصبح واضحا أنها آخر أيامه ؛ فسارع بإغلاق آلة التسجيل » 
وانتابه الحزن على مستقيله › ثم راح يتأوه ٠‏ 

كانت ' سارا " تراقب ما يحدث فانتهزت الفرصة وقالت : 
ريما أستطيع مساعدتك » إننى بنت عم " بيوس " ٠.‏ 

قالت ذلك بطريقة توحى بأن ' بيوس ' ليس له أحد آخر غيرها ؛ 
فأشرق وجه الرجل الصغير وقال : حسئا مدام » سأكون ممتنًا إذا 
استطعت أن تخبرينى Gad‏ عن خطط السيد " داولا * ٠‏ 

أطبقت " سارا " ذراعيها أمام وجهها المهيب « عندما بدأت الآلة 
فى التسجيل قالت : نعم » إن السيد " داولا " سعيد جدا بالنقود 
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ولا أعتقد أن لديه خططًا محددة فى كيفية استثمارها OY‏ — ببساطة- 
لا يستطيع أن يفكر وسط كل هؤلاء الناس ... نعم » إن السيد ' داولا * 
يعيش وحيدا Lily‏ التى أجىء من وقت لآخر للعناية به ومساعدته ٠‏ 

نظرت النسوة الأخريات إلى بعضهن نظرات تعنى الكثير ورحن 
يطرقعن أسنانهن فى الحجرة » وظل " بيوس " يتعجب من تلك الثقة 
التى تتحدث بها » بينما دفعه " سالونجو ' برفق وهمس dl‏ هل تتذكر 
ull Gla‏ ؟ تحن فراقيكها “احترسن فته :+ 

فى الثالثة من بعد الظهر تم إعداد الشاى ويعض أوراق موز الجنة 
وثلاثة أطباق مختلقة » فتثاول ' بيوس " قليلا من الطعام وراح يستمتع 
بالشاى ٠٠‏ كان اليعض يتناول الشاى فى علب من الصفيح أو فى 
قوارير قديمة لعدم وجود عدد كاف من الفناجين ٠٠‏ شعر " بيوس " بألم 
فى ذراعه من كثرة المصافحة وأصابه التعب من الثرثرة وكل أولئك 
القادمين والذاهبين « ويلغت متاعبه أقصاها من ينت العم " سارا " 
التى كانت تعامله كضعيف معتوه دون أن تتوقف عن محاولاتها فى 
إبعاد الآخرين . 

مع بداية المساء بدأ الأقرياء فى الرحيل مع وعد بالحضور غدا 
اا ذلك جاء كل هن glucans‏ موكانا Neuadd” [Sg sky”‏ ذلك 
الإجهاد الواضح فوق وجه ' بيوس ' العجوز الذى كان منهكا وفوق 
بشرته الرمادية تتجلى بوضوح علامات الإرهاق الشديد ٠‏ . تراجع كلا 
الرجلين إلى الخلف عندما تقدمت بنت العم " سارا " التى أجبرتهما 
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على تناول الشاى » والتى كانت تتصرف باحترام بالغ يوحى بأتها 
سيدة البيت ٠‏ 

خاطبت " يوسيفى ULE”‏ : أعتقد أن زوجى الأخير يعرفك جيدا 
يا سيدى »إنه " كيفومبى ” الذى كان رئيس الميروكا فى مقاطعة 
(بوياجا) ٠‏ 

أجاب ' یوسیفو " : آه ‏ نعم ۰۰ لقد تذكرت " كيفومبى " جيدا › 
كنا نصطاد معا على الدوام » ولقد تأثرت Lois fhe‏ وفاته ٠٠‏ كان 
رجلاً Gb‏ . 

هزت Llu”‏ " كتفيها وقالت : نعم « كان رجلا Gab‏ » وإنما هكذا 
هى الحياة ٠٠‏ لقد رحل بعيدا . 

استطاع " بيوس " عندئذ أن يعرف صلة القرابة بينه وبين " سارا " 
التى لم يكن لها فى الحقيقة وجود ؛ حيث إن ' كيفومبى ' هى ابن لزوجة 
أحد أبناء عم ' بيوس " . 

علّق ' كيبوكا " : ييدى أن خبطة الحظ هذه قد أرهقتك 
يا 'بيوس" ! 

كان '" كيبوكا "9 "يوسيفى ' جالسين فوق المقاعد الخشبية 
التى أحضرتها lu”‏ " › أما " سالونجو ' فقد كان يحدق قى كل شىء 
وهو يجيب : بالطبسع هو مرهق للغاية لأنهم جميعا يرغبون 
فى تجميع عظامه . 


201 


دفعه ” بيوس " كما يدفع طفلا : لا لا . ' سالونجى " ٠١‏ إنه لمن 
الطبيعى أن تتجمع العائلة حولى فى مثل هذا الوقت » Lily‏ لست منزعجا 
إلا أننى عجوز بعض الشىء ولا أقدر على مثل هذه الإثارة ٠‏ 

بصق " سالونجو " باتجاه المدخل المفتوح بعيدا عن مجموعة 
Aguas‏ وال + Ul cg ytd YELL oda‏ وجل عجو وكزين Masel‏ 
به ٠٠‏ لقد cul,‏ مثلها فى مكان آخر ٠‏ 

تعجب " يوسيفو' .. مكان آخر !! هذا يعنى مقيرة 
(سابالانجيرا) التى كان يحرسها " سالونجى ' فى سنوات شبابه ٠‏ 

ثم قال : حسنا » إنها امرأة طيبة ٠٠‏ أرجوك يا ' بيوس " أن 
تفهمنى » من الأفضل أن تقضى معنا هذى الليلة فى ( موتوندا ) 
وسوف تسعد ' ميريامى " كثيرًا لوجودك معنا كما أنك فى حاجة 
لقضاء ليلة طيبة ومريحة لن تتوفر لك هنا ؛ حيث الأقرياء يعدون أنفسهم 
بالخارج لإشعال النار استعدادا للرقص طوال الليل ٠‏ 

قالت " سارا " وهى تزيح فناجين الشاى : أعتقد أنها فكرة جيدة 
قلتذهب يا ابن العم مع السيد " موكاسا gia”‏ تنعم بوضع أفضل 
ولا تقلق بشأن منزاك لأننى سأبقى هنا وأعتنى بكل شىء ٠‏ 

تردد ' بيوس " قائلا : نعم » ذلك شىء طيب غير أننى سأكون 
يخير هنا على ما أعتقد » كما أننى لا أرغب فى إلقاء مزيد من الأعباء 
قوق كاهل ' ميريامى ۰ 
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قال له " سالونجو " هامسا : اذهب مع " يوسيفو " ؛ فمن الخطأ 
أن تبقى وحيدا مع هذه المرأة التى لا نعرف شيئًا عما يمكن أن تفعله ٠‏ 

صويت * سارا " نظرات عنيفة نحو " سالونجى " وقبل أن يتفوه 
أحد بشىء آخر قالت بطريقة نهائية : سأحزم لك بعض الأشياء القليلة 
يا ' بيوس "= 

استقلوا سيارة ' يوسيفى ˆ ومضوا فى طريقهم نحو ( موتوندا ) ؛ 
فانتاب " بيوس " إحساس غامر بالسرور والابتهاج GY‏ أحدا لن يضايقه › 
بينما ذهب * سالونجو " إلى المقبرة وابتسامة غير منتظمة كانت تطفى 
قوق وجهه الذابل العجوز وهو يتذكر وعد " بيوس " له بالمساعدة فى بناء 
منزل جديد للسابالا نجيرا » وأنه كان يوما جميلا بالنسبة له بالرغم من 
بتت العم " سارا " . 


أمضى " بيوس " مساءً ممتعًا مع ( الموكاساس ) الذين أجادوا 
صنع العشاء والذى أعقيه كوب من البيرة المثلجة .٠‏ كانوا جالسين 
يستمعون إلى الأخبار المحلية من الراديى » وكان ” بيوس " فى حالة من 
الاسترخاء حين أخبرهم - بتواضع - أن لقاء قد تم بينه وبين راديو 
أوغندا هذا الصباح » فراحوا ينصتون بشغف إلى نشرة الأخبار 
لسماع صوته » لكنه كان صوت : سارا ' عبر الأثير ٠٠‏ كان الرجل 
العجوز قد نسى تمامًا واقعة التسجيل مما نسى " سارا " ؛ لكنهم 
اقتريوا منه وهم خائفين وقالوا : إن " سالونجى ' على حق ؛ فتلك المرأة 
تبغى الاستفادة منك ويجب معرفة ما وراعها ٠‏ 
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6 he. 535 . 7 

“pals ae”‏ على بقائه يومًا آخر فى ( موتوندا ) وقالت له : لقد قرحت 
بالأمس حين رأيتك وها أنت تبدى فى وضع أحسن مما جئت عليه ؛ ومن 
هنا أرى أن قضاء إجازة صغيرة معنا سيجعلك أفضل كثيرا ٠٠‏ يمكنك 
الذهاب إلى منزلك غدًا حين يكون بعض أقربائك قد رحلوا ؛ فيصير 
الزحام أقل مما هى عليه الآن ٠‏ 

بعد الغذاء مباشرة توجه " بيوس " إلى الشرفة وراح يغفى قليلاً 
السيارة اللاندروفر وكانت " سارا " إلى جواره فثقدمت " ميريامو " 
لتحيتهما » وقد بذلت جهدا كبيرا فى التنكّر لفضولها تجاه هذه المرأة 
التى سمعت عنها GAS‏ ثم جلست إلى جوارها وقررت كل منهما أن 
تصبح صديقة للأخرى ٠‏ 

اقترب " موسيسى " فى اللحظة نفسها من العجون Congas”‏ " الذى 
أشار له إلى المقعد قائلاً : اجلس يا بنى » لقد أطعمتنى ' ميريامو " 
Mun‏ وهاأنذا يقظ وفى أحسن حال ٠‏ 

قال " موسيسى ' وهو يتلمس جيب سترته : وأنا سعيد لراحتك 
يا سيدى ؛ لكننى أحمل برقية لك فهل أقرأها ؟ 

وقف الرجل العجوز مترقيًا وقال : سأكون ممتتا إذا فعلت ٠‏ 

قرأ ' موسيسى " البرقية فى صمت » ثم نظر إلى ' بيوس " وقال 
معلقًا : أخشى أن تكون أخبارا سيئة يا سيدى . 


204 


رد " بيوس " : أخبار Tue‏ ؟ هل مات أحد ؟ 

ايتسم ” موسيسى " وأجاب : لا » ليست بهذا السوء وإنما كل 
ما فى الأمر أن شركة الرهان نسيت أن تضيف إلى البرقية الأولى أن 
الجائزة موزعة على ثلاثمائة شخص آخر ٠‏ 

أصابت " بيوس " الدهشة وفقد توازنه , ثم تمتم : أخبرنى › 

- سبعة عشر ألفا من الجنيهات موزعة على ثلاثمائة شخص يعنى 
uli‏ ستحصل على أكثر من ألف شلن ٠‏ 

تعجب ' موسيسى " كثيراً حين جلس " بيوس sige”‏ يذ يضحك 
ضحكا مكتوما ويقول : أكثر من ألف شلن » لماذا ؟ إنه مبلغ كبير 
من المال ٠‏ 

- ليس كبيرا وخاصة أنك كنت متوقعا أكثر من ذلك ٠‏ 

- نعم » لكننى ماذا كنت سأقعل بكل هذه الآلاف من الجنيهات 
يا بنى ؟ لقد تجاوزت العمر الذى يحتاج فيه المرء لكل هذه الأموال ٠‏ 

أحضرت " ميريامى " حصيرة إلى الشرفة وجلست مع " سارا " 
بالقرب من الرجال » ثم صاحت : يا لها من خيبة أمل . 

لكن " سارا " تنشقت وقالت Gi:‏ أوافق ابن العم " بيوس " » لأنه 
US‏ أفرادها ستتعلق برقبته إلى الأيد ٠‏ 
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تجهم ' موسيسى " على ذكر عائلة " بيوس " وقال : كان يجب أن 
أحذرك يا سيدى من أولتك الأقرياء وها هى مدام ' كيفومبى " ( قالها 
وهو يشير إلى " سارا " ) ثم توقف لحظة وأضاف : حان الوقت 
لإيقافهم عن اقتلاع أرضك ٠‏ 

alli‏ سارا " : نعم يا ' بيوس " » يعوزنا بعض الوقت لإعادة كل 
شىء إلى مكانه ٠‏ 

علّق " بيوس " بوهن : أوه » يا عزيزى ٠٠‏ إنها أخبار مخيفة ٠‏ 

- لا تقلق لأتهم سيسارعون بالاختفاء فور إخبارهم يعدم وجود 
نقود ؛ Sey‏ سارل فى طلب اشقن من SCG‏ الكبار الساعدةة] 
في Gaol‏ + 

بادرت " سارا ' بالانصراف » ثم نهض " موسيسى " من مقعده 
قائلا : إننى خائف ولا أستطيع البقاء هنا طويلاً ٠٠‏ سأذهب الآن مع 
"سارا" لمساعدتها فى توضيح الأمر لتلك الجموع المحتشدة فى منزلك 
على أن أعود عدا لأصطحابك فى طريق العودة ٠‏ 

صعد هو و"سارا " إلى السيارة اللاندروقر وظلت " سارا " تلوح 

قالت " ميريامى " مخاطبة " بيوس " : إن بنت عمك امرأة لطيفة ٠‏ 


شعر " بيوس " أن هذه الملاحظة النسائية خاصة يه ٠‏ 
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le‏ بيوس ' مع © موسيسى ' إلى منزله فى اليوم التالى وكان كل 
شىء Bola‏ وطبيعيًا ٠٠‏ قدمت له " سارا " كورًا من الشاى المغلى » ثم 
جلست فوق الحصيرة تحت قدميه وراحت تشرح له - بطريقة متشائمة - 
كيفية إصلاح الأشياء Lotus‏ راح هو بدوره يخبرها عن خططه التى 
ينوى تنفيذها بنقود الجائزة حتى قال : وبالطبع فإننى لن أقدر على 
عمل كل شىء الآن خاصة وأننى وعدت " سالونجو " بعمل شىء 
فى المقبرة ٠‏ 

ee‏ قارا ما من egal‏ وفالت : cagh‏ ك ل 
لكننى أعتقد أن السقف أكثر أهمية فلقد لاحظت بالأمس أن به فجوات 
كثيرة » كما أن بناء حجرة أخرى ومطبخ صغير بالخارج تبدى فكرة 
جيدة خاصة gly‏ الطين رخيص جدًا وكذلك الأغصان » ويذلك يستوى 
المكان وتستطيع - عندئذ - أن تتحرك كما تشاء « وأيضمًا بالنسبة 
للدجاج فأنا أملك ست دجاجات من النوع الجيد وديوكا صغيرة وبعحض 
الفراخ » وسوف أحضرهم إلى هنا ٠‏ 

تطلّع إليها " بيوس " بإمعان مدة طويلة فأبصرها جميلة » ثم SG‏ 
قائلا لتفسه : ولكن لماذا كل هذا الاهتمام ؟ 

ثم حاول بصعوية أن يتحدث بطريقة عفوية حين قال : أنت تتحدثين 
وكأنك ستقيمين هنا . 

وقفت " سارا " أمامه وأجابت : ابن العم " بيوس " » دعنى أكون 
صريحة جدا معك ٠٠‏ لقد تزوج ابنى الصغير منذ ستة شهور clay‏ 
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بزوجته لتعيش معى وهى فتاة تفيض جمالاً ولطفًا » لكننى بطريقة 
أو باخرى لم أتعود وجود امرأة ثانية فى المنزل » كما أن ولدى الآخر 
يعيش فى کامبالا وهو يرحب بقدومى فى أى وقت ؛ لكنه أيضًا لديه 
زوجته وثلاثة أطفال ؛ وإذن فلن تكون الحال أفضل إذا ذهبت إليه ؛ 
وهكذا عندما رأيت إعلانًا صغيرًا عنك فى الصحف تذكرت فجأة كيف 
فى حاجة لمريية جيدة للمنزل تحفظ لك الأشياء وتعمل على ترتيبها ؛ , 

ترددت لحظة ثم استطردت : ريما تفضل أن تبقى وحيدا ! 

قال ن Shyal col:‏ مكيورة هذا ۰ 

وكان هذا كل ما استطاع أن يقوله ٠‏ 

بعد أسبوع كان * بيوس ' يتجول خارج المقبرة حين شاهد 
اقترب منه قال الحارس Gadde‏ : فكرت أنك فارقت الحياة فقد مضى 
وقت طويل منذ مجيئك إلى هنا آخر مرة » وعلى Gi‏ حال فإن هذه المقبرة 
يا عزيزى تحترف الإهمال ولا أحد يهتم ots‏ واحدًا من أبناء ( بوجندا ) 
يرقد هنا ٠‏ 

قال Gages”‏ " بصوت خفيض : كنت مشغولاً بعض الشىء » لكنتى 
أتذكر وعدى لك ولذلك أحضرت لك مائة من الشلنات » أو ليتنى 
استطعت إحضار المزيد » لكن مائة شلن تساهم - على الأقل - فى 
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تناول " سالونجى " النقود ونظر إليها فيدت وكأن القمل يزحف 
عليها ثم قدم له الشكر بطريقة حاقدة وقال : من الطبيعى أن تزيد 
تكاليف الحياة الآن بعد احتفاظك بامرأة فى منزلك ٠‏ 

ابتسم " بيوس " بخجل : أعتقد أن " مانتوندى " أخبرتك ! 

أجاب الحارس : وهل يهم من الذى أخبرنى ؟ على أية حال لا تقل 

ضحك ' بيوس ".ضحكة غريبة وقال : فى الحقيقة إن أحد الأسباب 
التى جئت هنا من أجلها هى دعوتك لحفل الزفاف فى الشهر القادم ٠‏ 

ألقى " سالونجى ' بالرمح الذى ينظفه وراح يحدق فى صديقه 
وكأنه أصبح - فجأة - شخصنا آخر ثم قال : يالك من أحمق !! كنت 
أعرف أن شيئًا ما سيحدث ٠٠‏ فى مثل عمرك هذا كان يجب أن تتمتع 
يشىء سوى أن الفرصة مازالت بين يديك ٠‏ 

سادت لحظات قليلة ساورت فيها " بيوس " الشكوك فقال محدثًا 

ظل يفكر فى " سارا " والأعمال العظيمة التى قامت بها فى منزله 
أثناء تلك المدة القصيرة التى قضياها معا ؛ فشعر باطمئنان وقال 
لصديقه الحارس : سوف أتزوجها وأتوقع رؤيتك فى الكنيسة » وفى 
المنزل » أما إذا لم تأت فإنه يحق لى معرقة السبب ٠‏ 
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اكتسى وجه ” سالونجى " بالدهشة وقال : تعم » سوف أجىء , 
وقبل أن تنصرف يجب أن تقطع عنقودا من الموز » وقد تجد بعض 
الكرني فى الخلف لأجل زوجثك الطيية ؛ لأنها الفائزة الحقيقية ٠‏ 
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المترجم فى سطور 
سمير عبد ربه 


مق مؤالف اشن 135 . 
— کاتب ومترجم > عضو اتحاد الكتاب : 


من eal‏ إصداراته : 

مها قصصية يعتواق (امحتاء لا شرن الشاي ( حزان 
البيادر - القاهرة , ( ١99٠0‏ ). 

- ( آكيه ) Gly,‏ للكاتب النيجيرى ' وول سوينكا " - مكتبة مدبولى 
- القاهرة , ( 1991 ) . 

- سه Hy (al‏ لكات اتن Lit‏ ا 2 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ) 1985 ) . 

- ( الياقوتة ) مجموعة قصصية للكتاتبة " نادين جورديمر " من 
جنوب أفريقيا - دار الهلال ( 19497 ) . 

- ( الحب والأسى ) مسرحية للكاتبة الصينية " بای فنجكسى " - 
الهيئة العامة لقصور الثقافة ( ٠.١‏ ) . 

بالإضافة إلى العديد من القصص والمقالات المتفرقة فى الصحف 
والمجلات المصرية والعربية . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقاقية بالدرجة 
الأولى « ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة Ley‏ يفتح الأفق على 
وعود المستقبلء Cusine‏ المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرتسية: 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


-Y‏ الانحياز إلى کل ما يۇېسىس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة:؛ Gia‏ إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع Sally‏ العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع gall‏ مى للترجمة 


taal :‏ درويش 

: أحمد فؤاد يلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
: يوسق الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد القتاح 
: أحمد Agama‏ 


CoG 6 CG Û Û Oo 6 Û 


Û 


ت : عيد الوهاب علوب 


: حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 
بإشرافد لصد عتمان 

: محمد مصطقي بدوى 
: تعيم عطية 


يمني طريف الخولى و بدوى عبد الفاح 
: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: تخبة 


ت 


te 


= 


ت : متى أبو سنة 


yas:‏ الديب 
: أحمد فؤاد بأيع 


: عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 


: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم انيف 
: خليل كلفت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 
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ك. مادهو بانیکار 
Last‏ كاريتنكيقا 
إسماعيل قصيح 
Kha‏ إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين قرائك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى ياتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بريجيت شيفر 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (Mb)‏ 
التراث Gaull‏ 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دياثة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (Vz)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (؟) 
مصادر als‏ التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة ومووسيقاها 


n tt عا جد‎ 


+o‏ اه حر ص 


ت : أتور مغيث 

ت : منيرة GIS‏ 

ت : محمد عبد إيراهيم 

ت : ible‏ أحمد وإبراهيم فتحي apenas‏ ماجد 
ت : أحمذ محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتي 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثملتى المملوب ويوبسف الاتطكى 
ت : محمد أيق العطا 


te‏ أطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت ؛ محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد و ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغثى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى + 

ت : مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت . عيد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فھمی 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 

ت : فؤاد مجلى 

ت : حسن تاظم وعلى حاكم 

ت : حسن دیوعی 

ت : أحمد درويش 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

يتجامين بارير 
آوکتافیو ياث 

ادوس مكسلى 

رویرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى تيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هھ .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیاتویبا وځ. م بینیالیستی 
ب. توفاليس وس . روجسيفيتز 
وروجر ييل 

أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

جوهاتر إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

أآلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيى جالا 

فرتاندو ييسوا 

فالئتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
دأریی قى 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيميتوقا 

أندريه موروا 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 
alle‏ ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفوعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


Lal ll‏ والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 


الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیثان 
المحيرة (مسرحية) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (Yom)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
Cui‏ الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامي فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


: عبد المقصود عبد الكريم 

sales :‏ عبد pail‏ مجاهد 
: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر De‏ 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

؛ عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحی يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 

: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سوى محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد پنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بيس 

tue :‏ الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على هکی 

: هاشم آحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام بوسقف 

: أحمد حسان 
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جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب 
تاريخ الل الأدبى الحيث (Vn)‏ رينيه ويليك 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقاقة الكونية رونالد رويرتسون 
شعرية التاليف بوريس أوسيتسكى 
بوشكين عند «نافورة الدموع» ألكستدر بوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دی أوناموتى 
مختارات غوتفريد بن 

موسوعة الأدب والتقد مجموعة من الكتاب 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى آقطای 
طول الليل جمال مير صادقى 
نون والقلم dle‏ آل أحمد 
الابتلاء يالتفرب جلال آل أحمد 
الطريق الثالث أنتونى جيدئز 

وسم السيف ميجل دى ثرياتس 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق بارير الاسوستكا 
أساليب ومسامين ا مسرح الإسيانوأمريكى كارلوس ميجيل 
المفاضير 

محدثات العولة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 
مختارات من المسرح الإسبانى أنطونيو بويرى ياييخو 
ثلاث زئيقات ووردة قصص مختارة 

هوية قرنسا (مج١)‏ فرتان يرودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نخبة 

تاريخ السيتما العالمية ديقيد رويتسون 
مساطة العولة بول هيرست وجراهام تومبسون 
النص الروائى (تقنيات ومناهج) ببرثار فاليط 
السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 
قبر اين عريى يليه آياء عبد الوهاب المؤدب 
vials bul‏ برتوات يريشت 
مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الأدب الأندلسى ماريا خيسوس روپییرامتی 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درويش 
فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماكتيود 
سادى پلانت 


ثلاث دراسات عن الشعر الأئدلسى 


حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

GL,‏ التمرد 


\.. 


\.7 


1 
VAY 
‘WY 


: نسيم مجلى 
Low:‏ رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم وهالة كمال 
: ليس التقاش 
بإشراف: روف عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
: مثتيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سعحة الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: ہشیر السباعی 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد gsi‏ العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قرید 
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مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع وول شوينكا 


فرجينيا وولف 
سيئثيا نلسون 

ليلى أحمد 

tuk بث‎ 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

قاطمة موسي 


bday المرء‎ yess غرفة‎ 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
امرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قي مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


المركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العرييات 


نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية المشمانية وعلاقاتها الدولية تيفل ألكسندر وقنادوليتا 


جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولشائج إيسر 
سوزان باسنيت 
Lyle‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيزرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمي 

ت. س. إليوت 
كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ریشارد فاچنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

كارلى جولدوني 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ¢. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 


القجر الكاتب 

التطيل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الآدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثائية 

مصر القيمة تاريخ (elie‏ 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحماة القرئسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعثف 


بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

أئنتا عشرة مسرحية بوتاتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة 
موت أرتيعيى ES‏ 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجرية الإغريقية 
هوية قرتسا (مج ۲ » جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
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ت: حسين بیومۍ 

ت: زيدان عبدالحليم زيدان 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
ت بإشراف: محمد الجوفرى 


ت: محمد محمد الخطايى 
ت:إمام عبد القتاح إمام 
ته أحمد gene‏ 


ت: إمام عيد الفتاح إمام 
ت: سليم عيد الأمير حمدان 


ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت'يدر الديب 

ت:سعيد الغائمى 
ت:محسن سيد قرجانی 

ت: مصطفى حجازى السيد 


غرام القراعنة قيولين قاتويك 
مدرسة فرأتكفورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء 
المدارس الجمالية الكيرى جى آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكنوجى 
هوية فرتسا (مج ۲ » ج؟) فرنان يرودل 
الإيديولوجية ديقيد هوكس 

آلة الطبيعة بول Gabel‏ 

من المسرح الإسيائنى اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع جوردن مارشال 
شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 
حكايات الئعلب أ. ن آفاتا سيفا 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان 
فی عالم طاغور رابندراتات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقاقة مجموعة من المؤلفين 
إبداعات أدبية مجموعة من الميدعين 
الطريق ميقيل دليبيس 
وضع حد فرانك بيجو 

حجر الشمس انا 

معثى الجمال ولتر ت. ستيس 
صتاعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس 
نحو مفهوم للاقتصاديات Thal‏ توم تيتنيرج 

أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
مختارات من الشعر اليونائى الحديث نخية من الشعراء 
حكايات أيسوب أيسوب 

قصة جاويد إسماعيل قصيح 
النقد الأدبى الأمريكى فنستت ب. ليتش 
العتف والنيوية وب. ييتس 

چان کوکتو على شاشة السينما ١‏ ريثيه جيلسون 
القاهرة... حالمة لا تنام هائز إبندورفر 
أسفار العهد القديم توماس تومسن 
معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود 
الارضة بزرج علوى 

موت الأدب الفين كرنان 

العمى والبصيرة يول دى مان 
محاورات كونفوشيوس كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال الحاج sil‏ بكر إمام 


ت:محمود سلامة ts ple‏ 
suc senor‏ الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 

ت :محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصياغ 

i‏ جلال السعيد الحفناوى 
ت:إبراهيم سلامة إيراهيم 
ت: چمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
ده قخزى لبيب 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ت: جلال السعيد الحقتاوى 
ت: أحمد محمود هويدي 

ت: أحمد مستجير 

ت؛ على يوسف على 

ت: محمد أيو العطا 

ت: محمد أحمد صالح 

ت: أشرق الصباغ 

ت: يوسف عيد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عبد الغتى 
ت: يوسف عبدالقتاح فرج 
ت: سيد أحمد على التاصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت. محمود سلامة علاوی 

ت: أشرف الصياغ 

تة نادية البذنهاوى 


ت: مئی عيدالظاهر إيراهيم 

ت: السيد عبدالظاهر السيد 

ت: طاقر محمد على اليريرى 

ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 

ت:مارى تبريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت؛ أمير إيراهيم العمرى 

ت: مصطقى إبراهيم قهمى 


زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيع 

قالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
آدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لاتداوى 

جیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوربان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان ين رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

ص. بعكيت 

sales‏ كورتازان 

کازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدا نيس 
رونالد جراى 

GL,‏ ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هریت لوراتس 
موسي مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

ثورمان كيجان 

فرانسوان جاکوب 


سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المتجم 

مختارات من الثقد الأنجلو-أمريكى 
شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخيرة 

Gy lll 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثمائية 
ضحايا التثمية 

الجائي الديني للقلسفة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (fs)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب وأللغات 

الهيولية تصئع Cale‏ جديدا 

ليل أفريقي 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حكيم سنائی 

فردینان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان 

مصر متذ قدوم تابليون حتي رحيل عبدالنامير 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (Yar)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخري 
المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفئران واليشر 
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ت: جمال عبدالرحمن 

ت: مصطفى إبرافيم قهمى 

ت: طلعت gules]‏ 

ت: قؤاد محمد عكود 

ت: إبراهيم الدسوقى شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت: عنايات حسين طلعت 

جد ياسر محمد جادالله وعريي مديولى أحمد 
د تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
ت: ايتسام عیدااله سعيد 

ت: صبری محمد حسن عبدالتيبى 
ت: على عبدالريوف البمبى 

ت: نادية جمال Gull‏ محمد 

ت: توفيق على منصور 

تد: على إيراهيم منوقى 

te‏ محمد طارق الشرقاوى 

ت: عبداللطيف عبدالحليم 

: رفعت سلام 

ت: ماجدة محسن أياظة 

ت: بإشراف: محمد الجوهرى 

ت: على بدران 

ت: حسن ييومى 

ت: إمام ue‏ الفتاح إمام 

ت: إمام عيد الفتاح إمام 


0 


co‏ إمام عبد الفتاح إمام 
ت: محمول سيد أحمد 

ت: عبادة كحيلة 

ت: فاروجان كازانجيان 
ت بإشراف: محمد الجوهری 
ت: إمام عبد القتاح إحام 
ات" محمد أبو العطا 

: على يوسف على 

ت: لويس عوضس 

ت: لويس عوض 

ت: عادل عبدالمنعم سوبلم 
ت يدر الدين Sve‏ 
ته إيراهيم الدسوقى شتا 
ت: صبرى محمد حسن 
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خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئر 

آرثر هومان 

ج. سبثسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

Gel - جيلارافر‎ 


إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطوتيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيبك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى Shue‏ 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
ولیم كلى رایت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زكى نحدب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلي 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم جيفور يالجريف 


الدرافيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الافمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (he)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
wi‏ انتظار البرابرة 

سبعة أتماط من القموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (pe)‏ 
القليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة لم الاجتماع (Yop)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفاسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة ple‏ الاجتماع (Vp)‏ 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


مدينة المعجزات 
الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 
روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (Te)‏ 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


لشن 
iı‏ 
yyy‏ 
rE‏ 
نرف 
yr‏ 
YYv‏ 
YYA‏ 
۳۹ 
E.‏ 
41 
‘LY‏ 
YEY‏ 
vee‏ 
Vio‏ 
YEN‏ 
viv‏ 
YEA‏ 
vts‏ 
Yo.‏ 
Yo\‏ 
YoY‏ 
YoY‏ 
Yok‏ 
Yoo‏ 
Yo‏ 
YoV‏ 
YoA‏ 
Yoh‏ 
yi.‏ 
uN‏ 
1Y‏ 
rw‏ 
TE‏ 
lo‏ 
او 
yw‏ 
YU‏ 
لكف 


ت: صيرئ محمد حسن 
ت: شوقى جلال 

to‏ إبراهيم سلامة 

ت: عنان الشهاوى 

ت: محمود على مكى 
ت: ماهر شقيق فريد 
ت: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد 6338( 

ت: ظريق عبدالله 

ت: طلعت الشايب 

ت. سمير عبدالحميد 
ت: جلال الحفناوى 

: سمير Ga‏ صادق 
: على اليمبى 


ت: أحمد عتمان 
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: سمير عبد الحميد 

ت: محمود سلامة علاوى 

: محمد يحيى وآخرون 

: ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الذين عبدالمتحم 
: أحمد زكريا إيراهيم 

ت: السيد عيد الظاهر 

ت: السيد sue‏ الظاهر 

ت: نخبة من المترجمين 

ت: رجاء ياقوت صالح 

ت: بدر الدين حب الله الديب 


ti 


€ 


0 


Û 
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ت: جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
ت: جمال الجزيرى و محمد الجندى 
ت؛ إمام عبد القتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: صلاح عبد الصيور 

ت: ثبیل سعد 

ت: محمول محمد أحمد 


ت: ممدوح عبد pail‏ أحمد 
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ولیم جيقور بالجريقف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموق 

قف.س. سوتدرز 

بريم شتد وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

wily وان‎ 

يوريييدس 

حسن تظامی 

زين العايدين المراغى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رووس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

حجوزيف كامبل 

وليم شكسيير 
ديوئيسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 
sel‏ بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

چون هيتون وجودى جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
rok 5)‏ 

كروزيو مالايارته 

چان فرائسوا ليوتار 
ديقيد يايينى 


ستيف جونز 


وسط الجزير العربية وشرقها (Nom)‏ 
الحضارة الغربية 

الأديرة الأثرية فى مص 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريار! 

ت. س إليوت شاعرا وتاقدا وكاتيًا مسرحيًا 
فنون السيشا 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

see هرقل‎ 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

القن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامقانى 

ple‏ اللغة والترجمة 

المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (جا) 
المسرع الإسبانى فى القرن العشرين (az)‏ 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة في التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليذي والفرنشى ce)‏ 
اسطررة يدرمثيوبى ced A‏ الإتجليزي والفرنسى Ce)‏ 
فنجنشتين 

بوذا 


الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 
ple‏ الوراثة 
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ت: جمال الجزيرى 


: محبى الدين محمد حسن 


ت 


ت: فاطمة إسماعيل 


ت 


:أسعد حليم 


ت: عبدالله الجعيدى 
ت: هوید السباعی 


ت: كاميليا صيحى 
ت: pau‏ مجلى 
ت: أشرق الصياغ 
ت: أشرق الصباغ 
ت: حسام نايل 


محمد علاء الدين منصور 
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ت: نخبة من المترجمين 


: خالد مفلح حمزة 


ت: pila‏ سليمان 
ت: محمود سلامة علاوى 
ت: كرستين يوسف 


: حسن صقر 


توفيق على متصوں 


ت: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


: سامية دياب 


ت: على إيراهيم منوفيى 


يكر عباس 


ت: مصطقى قهمى 


فتحی العشرى 

حسين صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحفنارى 
محمد علاء الدين منصور 
فخری لبيب 

حسن حلمی 

عيد العزيز بقوش 
سمين عبد ريه 

سمين عبد ربه 

يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 


00 


أنجوس جيلاتى 
تاجى هيد 

کولنجوود 

ولیم دی Jas‏ 

خابير بیان 

ميشيل بروندينو 
hi‏ ستون 

شير لايموفا- زتيكين 
جابتر ياسبيفاك وکرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

لیفی پرو فتسال 
دبليى يوجين كليثياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
جورجين هايرماس 
نور آلدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارقن شبرد 

ستيفن جراى 

نبیل مطر 

آرثر.س AIS‏ 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 

على أصقر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
رايتر ماریا رلكه 
نور الدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديس 
بيتر يلاتجوه 

digs‏ ندائى 
رشاد رشدى 


FES جان‎ 


gail‏ والمخ 

يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

پلا غد 


الآدب الروسى في الستوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 


لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريع إسيانيا الإسلامية (مج؟. جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 


فن الساتورا 
اللعب يالثار 
عالم الآثار 
المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 


يوسف وزلیخا 
رسائل عيد الميلاد 


كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين 

لقصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 


نظرات حائرة pean)‏ آخرى من الهند) 
تاريخ الآدب في إيران (Fa)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


قصائد من رلكه 
سلامان وأبسال 

العالم اليرجوازى الزائل 
الميت فى الشمس 
الركض خلق الزمن 
سجر محر 

الصبية الطائشون 


عېدالله أحمد إيراهيم 


: أحمد عمر شاهين 


ليلى الشريينى 
عاطف seine‏ وآمال شاور 


: سيد أحمد قتح الله 
: صيرى محمد حسن 
: تجلاء sil‏ عجاج 


محمد أحمل dan‏ 
مصطقی محمول dome‏ 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

فوزية العشماوى 


: فاطمة عبدالله محمود 
: عبدالله أحمد إيراهيم 


uss‏ السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم متوقفى 
حمادة إبراهيم 

خالد آپو اليزيد 


: إدوار الخراط 
: محمد ede‏ الدين متصور 


يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 


Lily‏ إبراهيم يوسف 


: أحمد محمد ثادى 
: سمير عبدالحميد إبراهيم 
: إيزاييل كمال 


يوسق عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 


été 8 t Û Ë 


ttt & Û 
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محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
باسيليو بايون مالدوتاتد 
ياسيليى بايون مالدوناند 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب وتنويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنکولا 

جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لویت 

محمد فؤاد كويريلى 

وانغ مينغ 
أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل ياث 

جوتتر جراس 

ن. ال تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 


المتصوفة الارلون فى الأدب التركى (Ye)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
ياتوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأثدلس (الزخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرقة النياتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث oll‏ 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمتیدس 

أتثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجايهة 

تلميذ باہنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باریس 

تساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلع السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون في الاد التركي (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (جا) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللخة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


YEA 
۳٤% 
Yo. 
Tot 
Tor 
Yor 
Tot 
Yoo 
Tot 
Tov 
ToA 
Tor 
YL. 

YU 
yw 
ry 
TE 
Yo 
۳ 
YY 
Yu 
ru 
Yv. 
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VY 
VY 
VE 

TVo 

Yvi 
yw 
TVA 
۷۹ 
TA. 

YAY 
YAY 
YAY 
TAL 
TAo 
YA 


ت: بهاء چاهین 

ت: محمد علاء الاين متصور 
ت: سمير عبدالحميد إيراهيم 
ت: عثمان مصطفى عثمان 
ت: هنی الدرويى 

ت: عبداللطيف عبدالحليم 

ت: زينب محمود الخضيرى 
ت: هاشم أحمد محمد 

ت: سليم حمدان 

ت: محمود سلامة علاری 

pla! إمام عبدالفتاح‎ ss 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 

ت: إمام عبدالقتاح إمام 

ت: باهر الجوهرى 


vo‏ حمادة إبراهيم 
ت: جمال هيد الرحمن 
ت؛ طلعت شاهين 

ت: عنان الشهاوى 

ت: إلهامى عمارة 

ت: الزواوى بغورة 

ت: أحمد مستجير 

ت؛ نخبة 
ت: محمد اليخارى 

ت: أمل الصبان 

ت: أحمد كامل عب دالرحيم 

ت: مصطفى بدوى 

ت؛ مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
ت: عبد الرحمن الشيخ 

ت: تسيم هجلى 

ت: الطيب بن رجب 

ت: أشرف محمد کیلانی 

ت: عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
ت: وحيد التقاش 

ت: محمد علاء الدين مثصور 
ت: محمودد سلامة isle‏ 


مایف يينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديقيد میروفتس 
مشيائيل إنده 

زيادون ساردر 
HE‏ ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

tail‏ جد 
ماثويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
يرترائد راسل 

كارل بویر 

جيتيفر أكرمان 

ليفى بروقنسال 

ناظم حكمت 

باسکال كازانوقا 
فريدريش دورتيمات 
ti‏ رتشاردز 

ريثيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايى 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 


مجمود طلوعى 


أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازنى 

من الأدب الباكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكيرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أتدلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية قى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

سارتر 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكتج 

رية المطر والملايس تصنع الئاس 
تعويذة الحسى 

إيذابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاممر بأقلام كتابه 
معجم تاریخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

هعس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (Vp Yee)‏ 
أغنيات المنقى 

الجمهورية LALIT‏ للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثدانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح Gall‏ ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 
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ic‏ محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: إمام عبدالقتاح إمام 
ت: حمدى الجايرى 

ت: عصام حجازى 

ناجى رشوان 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: جلال السعيد الحفتاوى 
ت: عايدة سيف الدولة 
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ت: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ت: محمد طارق الشرقاوى 


ت: جمال الجزيرى 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: محيى الدين مزيد 

ت: حليم طوسون وقؤاد الدهان 
ت: سوزان خليل 

ت: محمود سيد أحمد 

ت: هويدا عزت محمد 

ت: إمام عبد القتاح إمام 

ro‏ جمال عبد الرحمن 

ت: جلال Gall‏ 

ت: إمام عيدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

ت: عبدالرشيد الصادق محمودى 
ت؛ كمال السيد 

ت: حصة إبراهيم المنيف 

جمال الوقاعی 

ت: debi‏ محمود 


ياى إنكلان 

Tiga محمد‎ 

ليود سبنسر وأندرزجی كرود 
كرستوفر oily‏ وأندرّجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دوتكان هيث وجودن يورهام 
تيكولاس زريدج 

فردريك كويلستون 

شیلی التعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

آرونداتی رفى 

قوزية أسعد 

كيس قرستيغ 

لاوریت سبيجورنه 

مرويز ناتل خانلرى 

چ. پ. ماك إيثوى 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفیا فوكا وريبيكا رایت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاریت 
جان لوك آرتو 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 

خوليى كارى باروخا 

Gost توم‎ 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

ميكائيل بارنتی 

لويس جنزیرج 

قيولين فانويك 


الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 
الخزانة الخفية 


ماكياقللى 

جويس 

الروماتسية 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى يلاد الشرق 
بطلات وضحايا 
موت المرابى 


قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشبسوت (المرأة القرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما يعد الحركة النسائية 

الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون Cole‏ من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى 

التساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 


تحو مغهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والتازية 

لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


ت: ربيع وهبة 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجدى عبدالرازق 

ت؛ محمد السيد TSH‏ 

ت: عبد الله عبد الراذق إبراهيم 
ت: سليمان العطار 


ت: عادل هلال عثاني 

ت: سص توفيق 

ت: أشرف ALS‏ 

ت: ue‏ العزين حمدى 

ت: عبد العزيز حمدى 

ت: عيد العزيز حمدى 

ت: رضوان السيد 

ت: قاطمة محمود 

ت: أحمد الشامى 

ت: رشيد بنحدو 

ت: سمين عبدالحميد إبراهيم 
ت: عبدالحليم عبدالغتى رجب 
ت: سمير عيدالحميد إيراهيم 
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: محمود وجب 

ت. عبد الوهاب علوب 


ت: سمين عبد ريه 


ميجيل دی ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثريانتس ساییدرا 
پام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 


روى متحدة 


سارة جاميل 


نسن روييرت ياوس 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 
جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيثية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصمر: آم quik‏ 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 

تاريخ الصين 

الصين والولايات ا متحدة 

القهمى ‏ (مسرحيةصيتية) 

تسای ون جى (مسرحية صينية) کو موروا 
عباءة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز القرعونية رويير جاك ثيبو 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 


نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
مسرل 


محمد قائرى 


الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


4 هسرل: ill‏ لفلسفة Cle‏ دقيقًا 
أسمار الييغاء 


نصوص قصصية من روائع الادب الأقريقى نحية 
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طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۹۰۲۹/ ۲۰١.۲‏ 



















| هذه ترجمة لمجموعة من القصص القصيرة فى 
| الأدب الآفريقى؛ إذ تتتوع شمالاً وجنويًا فى القارة 
السمراء» من جنوب tS!‏ إلى كينيا والسنغال 
وسيراليون وأوغنداء.. إلخ. 
هذه المجموعة القصصية ليست الم dole.‏ للاشارة 
إلى ما حدث من تطور للشكل الفنى للقصة القصيرة 
الأفريقية. وتعد قصص هذه المجموعة وغالبية أشكال ١‏ 
الكتابة الأفريقية الأحرى نوها من الهجين الأدبى؛ أى | 
أنها ترتكز على خلفيتين ثقافيتين مختلفتين كل 
الاختلاف (أفريقيا والغرب): وهنا يمكن القول إن 
أقريقيا والغرب هما الموضوع الغالب على 
قصص ER.‏ ذلك الموضوع الدى 
تصادم الحضارتين؛ الموضوع الأكثر شيوعا فى | 
الأفريقى بمختلف أشكاله. . 




















